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  تمهيد 

مي يتطلب من صـاحبه أن يسـتعرض بدقـة المفـاهيم التـي يتبناهـا فـي إن أي بحث عل  
البحث، وهو يقـود بالضـرورة إلـى الرجـوع إلـى التنـاولات المختلفـة للعلمـاء والبـاحثين كـل حسـب 

  .نظرته، وكل حسب إطاره المرجعي في فهم الظاهرة أو المفهوم
التــي تعتبــر الأســاس فــي  - الموضــوع الــذي ســنتناوله بالدراســة فــي هــذه الحالــة يمتــد مــن القــيم

تشــكيل حيــاة الفــرد والمجتمــع ولهــا دور فــي حراســة البنــاء الاجتمــاعي مــن التــدهور والانهيــار، 
وتمثل الحلقة الوسطى التي تربط بين العقيـدة والـنظم الاجتماعيـة والسياسـية كمـا أنهـا فـي ذات 

اعيـة بـرزت بقـوة فـي إلـى ظـاهرة اجتم -الوقت تمثل أحـد المصـادر الدائمـة للحـراك الاجتمـاعي
والتــي تحتــاج إلــى " أطفــال الشــوارع"الآونــة الأخيــرة علــى الســاحة الاجتماعيــة ألا وهــي ظــاهرة 

  .تسليط الكثير من الأضواء عليها
سنحاول في هذا الفصل الذي خصصناه للحديث عن الإطار المفهمي للبحث ونظرياتـه تنـاول 

  .اهات النظرية المختلفة المفسرة لكل مفهومالمفاهيم ذات العلاقة بموضوع الدراسة وكذا الاتج
  : مفاهيم البحث  -١

ســنحاول أن نســتعرض فــي البدايــة ماهيــة كــل المتغيــرات التــي تتعلــق بالبحــث المــراد دراســته، 
  . حيث نلقي الضوء على كل مفهوم من زوايا متعددة

م بها العلماء التنشئة الاجتماعية من المواضيع التي اهت:  مفهوم التنشئة الاجتماعية ١-١
والباحثين على اختلاف وجهات نظرهم، لما لها من أهمية قصوى في تنميط الأفراد وفق 
خصائص البيئة التي سيعيشون فيها، نحاول أن نتعرض لهذا المفهوم بشيء من التفصيل 

  .حيث نلقي الضوء على جانبه اللغوي والاصطلاحي
  : التنشئة الاجتماعية لغة ١-١-١

في  socializationفي اللغة الفرنسية و socialisationئة الاجتماعية هي إن التنش      
اللغة الإنجليزية، كما أمكن العلماء من تحديد مصطلح عربي مقابل لها والمتمثل في 

  . ولكنه قليل الاستعمال والتداول" الجتمعة"مصطلح 
عاجمها ولم ترد مجتمعة والتنشئة الاجتماعية لفظ غير معتمد في قواميس اللغة العربية وم    

حيث يمكن أن نجد لفظ تنشأ ونشأ وتنشئة، وهي معاني تتضمن النمو والحياة وممارسة 
. بعض الحركات والعمليات التربوية التي تعمل في مجموعها على جعل الصغير ينمو ويكبر

o b e i k a n d l . c o m



٥٣ 

ني ونشأ الطفل معناها شب وقرب من الإدراك، ويقال نشأ في ب" أقام " تعني" تنشئة" فكلمة
  )١".(فلان أي ربي فيهم وشب 

. يصبح مدلولها مقترنا بنمو الفرد في حالته الاجتماعية" اجتماعية " وبارتباطها بلفظ    
وبهذا يمكننا استخلاص أن لفظ التنشئة الاجتماعية من الألفاظ المستحدثة في ميدان العلوم 

  .الاجتماعية، وقلما تستخدم في ميدان اللغة العربية
  : تنشئة الاجتماعية اصطلاحاال )٢-١-١

الصيرورة التي " التنشئة الاجتماعية بكونها G. ROCHERقي روشي  يعرف العالم     
 يكتسبها الشخص عن طريقها ويبطن طوال حياته العناصر الاجتماعية الثقافية

"éléments socioculturels " السائدة في محيطه ويدخلها في بناء شخصيته وذلك
جارب والعوامل الاجتماعية ذات الدلالة، ومن هنا يستطيع أن يتكيف مع بتأثير من الت

٢".(التنشئة الاجتماعية حيث ينبغي عليه أن يعيش
 (  

فإذا تمعنا هذا التعريف نجد أن التنشئة الاجتماعية تشمل اكتساب المعارف     
لادة وتستمر والنماذج والقيم والرموز المجودة في مجتمعه، حيث تبدأ هذه العملية منذ الو 

ولا شك في أن الطفولة الأولى هي المرحلة الأكثر تأثيرا وقوة في التنشئة . طوال الحياة
لأنه يكون فيها أكثر طواعية وأكثر استعدادا للتعلم وعلى إثـر التنشـئة ) ♣(الاجتماعية 

 الاجتماعية تصبح عناصر المجتمع والثقافة جزءا متمما في بناء الشخصية، لدرجة أن هذه
العناصر تصبح جزءا في مضمون البنيان،  لذلك فليس من الممكن أن نقيس أي قدر من 

   .الثقافة أو من النسق الاجتماعي قد اندمج في الشخصية وتكامل معها
بالإضافة إلى هذا فإن المقدار مختلف من شخص إلى آخر،  فضلا عن ذلك فما يمكن     

ي الوقت الذي يندمجان فيه في الشخصية تأكيده هو أن الثقافة والنسق الاجتماعي ف

                                                 
١
، في مجلة العلوم التنشئة الاجتماعية المفهوم والأهداف ):١٩٩٨(محي الدين مختار - 

 .٢٥:جامعة قسنطينة، الجزائر، ص ٩الإنسانية، العدد 
2
 -G. ROCHER(1986) :  Introduction à la sociologie générale ,Montrèal 

HMM , P :32 

♣
يؤكد علماء النفس المعرفي وعلماء النمو أن الطفل لـه قابلية كبرى للاكتساب والنمذجة في  -  

 .السلوك
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يصبحان إلزاما أخلاقيا، أو قاعدة وجدانية أو كطريقة طبيعية، أو عادية في الفعل أوفي 
  )١.(ثقافية في الشخصية -الشعور، بفضل هذا الاندماج وتكامل العناصر الاجتماع

ابة الاجتماعية لا يشعر بوعي على الأقل أي فرد اجتماعي في نهاية الأمر بثقل الرق    
وضرورات المحيط الاجتماعي ومقتضياته، والنتيجة الأساسية من وجهة نظر علم الاجتماع 
أن الشخص تكيف مع بيئته الاجتماعية، فالشخص الذي تكيف مع حياة المجتمع إنما هو 

  . من المحيط وينتمي إلى العائلة والمجتمع
من قبل الباحثين والدارسين في جميع  وقد لقي مفهوم التنشئة الاجتماعية اهتماما كبيرا

المجالات منها الاجتماعية والنفسية والتربوية، نستعرض معا مختلف الآراء حول ماهية 
  :التنشئة الاجتماعية حسب كل اتجاه فيما يلي

  :التعريف النفسي للتنشئة الاجتماعية* 

ين دوافع الفرد العملية التي يتم من خلالها التوفيق ب"): Murray "(مواري" تعريف -
الخاصة وبين مطالب واهتمامات الآخرين والتي تكون متمثلة في البناء الثقافي الذي يتعرض 

 )٢( .له الفرد

 فعل التنشئة الاجتماعية هوالتعلم تمثيل المدلول"): Percheron(تعريف بارشون -
)Signifie (بواسطة واحد من الدالات)Signifiants (وين تصور العديدة التي تستعمل لتك

  )٣( ".عنه
التنشئة الاجتماعية هي العملية التي يتم بواسطتها إعداد "): D.Ride( تعريف دافيد ريد -

  )٤".(الأفراد وتعويدهم على قواعد التصرف والسلوك داخل المجتمع 
التنشئة هي عملية تشكيل وإعداد أفراد في مجتمع معين، وفي ":تعريف محمد النجيحي -

حتى يستطيعوا أن يكتسبوا المهارات والقيم والاتجاهات وأنماط السلوك زمان ومكان معين 

                                                 
١
دار المسيرة للنشر  ،سيكولوجية التنشئة الاجتماعية: ):٢٠٠٠(صالح محمد علي أبو جادو - 

 ١٧، ١٦:ص  .٢عمان الأردن ط  والتوزيع والطباعة،
2
 -A. Percheron.(1974): L’univers politique des enfants, Paris, Armand 

Colin., P. 70 
3
 - Ibid. P: 71 

٤
 ٢٦:، مرجع سابق، ص)١٩٩٨(محي الدين مختار - 
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المختلفة التي تيسر لهم عملية التعامل مع البيئة الاجتماعية والبيئة المادية التي ينشئون 
  )١". (فيها

نلاحظ من خلال التعاريف النفسية المعطاة للتنشئة الاجتماعية أنها تركز على أهمية      
فع والتوافق ودلالة التصورات وفق ما يتطلبه المجتمع والبيئة الاجتماعية والتي كل من الدوا

   .من خلالها يتعلم الفرد أن يوازن بين رغباته ومطالب واهتمامات الآخرين

  :اجتماعي للتنشئة الاجتماعية  -التعريف النفس*

لف تجارب التنشئة الاجتماعية هي مخت" : Bitrian"بيطريان " و Citau"سيطو" تعريف-
فهو يتعلم . التعلم الاجتماعي والتي من خلالها يعبر الطفل تدريجيا، مراحل نموه الشخصي

كيف يندمج مع عالمه الأٍسري استدخال المعطيات الأولى عن الأخلاق والثقافة، والتعرف 
على معايير وقيم المجتمع الذي يعيش  فيه، أي التصرف وفق الأطر التي تفرضها التربية 

   )٢".(يتحصل عليها حتى يصبح عضوا كامل العضوية في الجماعة الاجتماعية التي 
التنشئة هي عملية التفاعل المتصل بين الفرد والآخرين " :Clausenتعريف كلاوسن  -

  ) ٣".(الذين يؤثرون فيه ويؤثر فيهم
هي عملية استدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصية، فهي تدل على ":تعريف هدى قناوى-

العمليات التي يتشرب بها الأنماط السلوكية التي تميز ثقافة مجتمعه عن ثقافة المجتمعات 
  )٤".(الأخرى

هي عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق ": تعريف حامد عبد السلام زهران -
ذه التفاعل الاجتماعي وأدواره الاجتماعية ويتمثل ويكتسب المعايير الاجتماعية التي تحدد ه

                                                 
١
دار المعارف، ، .نمو و تنشئة الطفل من الميلاد حتى السادسة) : ١٩٩٢(مواهب إبراهيم عياد - 

 ٩:ص .الإسكندرية
2
- Citau. J, Bitrian. P(1999) : Introduction à la psychosociologie, concepts 

et études de cas , Paris Armand Colin, P. 104 . 
٣
 ٢٦:،مرجع سابق، ص)١٩٩٨(محي الدين مختار - 

٤
دار قباء القاهرة، .:  سيكولوجية العلاقات الأسرية) : ٢٠٠٠(محمد بيومي خليل - 

 ٧٠:ص.مصر
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فيكتسب الاتجاهات النفسية ويتعلم كيف يسلك بطريقة اجتماعية توافق عليها . الأدوار
  )١".(الجماعة ويرتضيها المجتمع

تعمل التنشئة الاجتماعية على استمرار ثقافة المجتمع، بما توفره ": تعريف مصطفى زيدان -
البيولوجية  من أنماط اجتماعية عامة مقبولة يستجيب الأفراد في ضوئها لحاجاتهم

والاجتماعية، فتعمل على إشباع حاجاتهم وهي تنتقل من جيل إلى جيل في المجتمع، وتتراكم 
  )٢".(نتيجة هذا الانتقال، ويكتسبها الفرد في سياق نموه وسط الجماعة 

التنشئة الاجتماعية هي عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل ": تعريف مختار حمزة -
تهدف إلى اكتساب الفرد سلوك ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية الاجتماعي و 

. معينة وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية وهي عملية دينامية تتضمن التفاعل والتغير
إن الفرد في تفاعله مع أفراد الجماعة يأخذ ويعطي فيما يختص بالمعايير والأدوار 

  )٣".(ية والشخصية الناتجة في النهاية هي نتيجة لهذا التفاعل الاجتماعية والاتجاهات النفس
التنشئة  هي عملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق " :تعريف محمد سعيد فرح -

الشخصية وهي مستمرة تبدأ من الميلاد داخل الأسرة وتستمر في المدرسة وتتأثر بجماعات 
لتنشئة باتساع دائرة أنساق التفاعل وهي تسعى الرفاق ونسق المهنة ومن ثم تستمر عملية ا

  )٤".(لتحقيق التكامل والتوحد مع العناصر الثقافية والاجتماعية 
إن قراءة هذه التعاريف تجعلنا نستنتج أن مفاهيم التنشئة الاجتماعية من وجهة نظر    

يث اجتماعية تركز على التعلم الاجتماعي  وتجاربه في مختلف مراحل الحياة، ح-نفس
يستدخل الفرد القيم والأخلاق؛ ويتعرف على المعايير، ويتصرف وفق الأطر التي يفرضها 
المجتمع، ومن جهة أخرى، فإن تعريف التنشئة الاجتماعية من هذا المنظور تحاول أن 

  .تشرك الفرد في عملية التفاعل والاتصال ولعب الأدوار وسط محيطه الاجتماعي
                                                 

١
 ٧٠: نفس المرجع ، ص - 

٢
 ٧٠:نفس المرجع ، ص - 

٣
دار المجتمع العلمي ، : جدة . أسس علم النفس الاجتماعي: ): ١٩٧٩(مختار حمزة - 

 ١٧٣:ص .السعودية

٤
، دار الثقافة العلمية، التنشئة الاجتماعية وسمات الشخصية ): ٢٠٠٢(محمد سعيد فرج - 

 ٢١:ص .مصر الإسكندرية،
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  : الاجتماعية التعريف الاجتماعي للتنشئة *

التنشئة الاجتماعية هي سيرورة متقطعة،غير "):Claude Dubar(تعريف كلود دبار-
  )١".(مستمرة من البناء الجماعي للسلوكات الاجتماعية

التنشئة الاجتماعية هي من أهم الوسائل التي يحافظ بها " :تعريف فؤاد البهي السيد  -
  )٢".(صائص عبر الأجيال المجتمع على خصائصه، وعلى استمرار هذه الخ

للتنشئة الاجتماعية تحاول أن تعطي بعدا كبيرا وأهمية بالغة  إن التعاريف الاجتماعية      
للبناء الاجتماعي ونسقه، والتي يجب على الفرد الامتثال لها حتى يتمكن من المحافظة عليه 

  .وتمريره للأجيال اللاحقة
  
  : مناقشة التعاريف ٣- ١-١

عاريف مفهوم التنشئة الاجتماعية باختلاف الإطار النظري للباحثين فيرى دافيد تباينت ت     
ريد أنها إعداد الفرد لقواعد السلوك ويعتبرها ميراي تعليم الفرد التوفيق بين دوافعه ومطالب 

  )٣: (ثلاث مظاهر أساسية للتنشئة الاجتماعية" قي روشي " ويحدد. الآخرين
لاجتماعية هي،قبل كل شيء صيرورة اكتساب لنماذج وقيم فالتنشئة ا: اكتساب الثقافة*

وطرق تفكير وفعل، أو بمعنى آخر هو اكتساب ثقافة اجتماعية موجودة في محيط اجتماعي 
تتم صيرورة التنشئة مدى الحياة، وهي متقطعة وليست مستمرة تتخللها فترات حرجة . معين

  .الخ...التقاعدكالدخول إلى عالم الشغل، وتغيير المهنة والبطالة و 
إن التنشئة الاجتماعية هي سيرورة تعلم تفاعلي يفترض فيه وجود تفاوض دائم بين      

فاعل التنشئة والمنفعل لها، يؤدي إلى اتفاق بين حاجات ورغبات الفرد من جهة،وقيم مختلف 
  .الجماعات التي يتفاعل معها من جهة ثانية

                                                 
١
 ٧٠:، مرجع سابق ص)٢٠٠٠(ليلمحمد بيومي خ - 

٢
 ٧٠: نفس المرجع ، ص - 

٣
،مذكرة ماجستير غير  التربية الأسرية وأثرها في انحراف الأحداث) : ٢٠٠٤(بوفولة بوخميس  - 

 ١٦: منشورة ، قسم علم الاجتماع ، جامعة باجي مختار عنابة ص
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الاجتماعية مجرد نقل للقيم والمعايير والقواعد ليست التنشئة : دمج الثقافة في الشخصية* 
منسجم يشكل " قانون رمزي " بل هي في الأساس، تكوين تصور عن العالم بواسطة تكوين

كما أن هذا النسق المرجعي يملي السلوك ويفترض هذا اكتساب .نسق مرجعي ومقيّم للواقع
التصورات العقلية للفرد، هذا  واستعمال اللغة  التي هي بنية للعلامات والرموز التي تترجم

الأولياء، الأسرة، المدرسة، المؤسسة، (التصور للعالم ليس مفروض من طرف المنشئين
وإنما كل فرد يكونه بنفسه تدريجيا مستعينا بعناصر لها تصورات ) الخ...النقابة، الجمعية

ونفس .د وفريدموجودة سلفا، ويقدمها له المنشئون لكنه يعيد تفسيرها ويصيرها في كل جدي
الشيء نجده مع أنساق التصورات الآلية التي تسمح للفرد بالاستجابة بكيفية مقبولة في عدد 

فكل فرد يطبعها بطابعه الشخصي حسب تجاربه وطموحاته . معين من الوضعيات المعتادة
وبفضل صيرورة الدمج تصبح العناصر الثقافية للوسط جزء لا يتجزأ من بنية شخصية، 

رد أنه هو مصدر الامتثال لتوقعات الوسط الاجتماعي وليس مجرد منفعل لثقل فيحس الف
ولا يبقى هذا التصور عن العالم . الضبط الاجتماعي أو الإلزام الذي يمارسه هذا الوسط

  .جامدا بل هو موضوع لإعادة ترتيب دوري بغرض الحفاظ على الانسجام مع المجتمع
فهي . يف هو النتيجة الأساسية للتنشئة الاجتماعيةالتك: التكيف مع المحيط الاجتماعي* 

ليست مجرد صيرورة علاقة تفاعلية وإنما هي أيضا صيرورة انتماء فالفرد عن طريقها يعلن 
انتمائه لجماعات أي يتعلم التفكير مثل الآخرين واكتساب نفس المعارف وقانون رمزي ولغة 

اح التنشئة الاجتماعية يؤدي إلى فنج. مشتركة، وتقاسم قيم وطموحات وأهداف ونشاطات
الامتثالية في كيفيات الفعل والتفكير والإحساس بالقدر الذي يجعل الفرد قادرا على الاندماج 
والبقاء في وسط معين، وهذا يعني أن يكون قادرا على التكيف السوي مع التغيرات التي 

  . تحدث لهذا الوسط
شيطة للفرد في تطور وسطه بخلق علاقة إن التنشئة الناجحة تساعد على المشاركة الن

جديدة، فالفرد ينتج اجتماعيا في نفس الوقت الذي يبني فيه ذاته ويكتسب هوية، فالدينامية 
تعريفا " بيطريان"و" سيطو"الاجتماعية ودينامية الشخصية متلازمتان ولا تنفصلان؛ ويعرض 

أما .  فرد أثناء مختلف مراحل نموهنشوئيا إذ يربطان التنشئة بسلسلة الخبرات التي يكتسبها ال
التعاريف الأخرى فتأخذ طابعا ثقافيا يتمثل في اكتساب ثقافة ولغة المجتمع، في حين أنها 

فالفرد له . عند البعض تهدف إلى الحفاظ على خصائص المجتمع واستمرارها عبر الأجيال
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كي يستطيع أن  ما يكفي من الأشياء المشتركة مع الأعضاء الآخرين من هذه الجماعات
يتصل بهم ويشاركهم في بعض خواطرهم ومشاعرهم وتقاليدهم في آمالهم وحاجاتهم 
ونشاطاتهم وبصورة أفضل فهو يشبههم ليس فقط من الناحية  الجسدية وإنما كذلك من 

فالانتماء إلى مجتمع ما إنما يعني مشاركة الآخرين في . الناحية العقلية والنفسية والاجتماعية
التي تكوّنها ) ١"(النحن"الأفكار أو السمات العامة حتى أننا نجد دوافعنا في  كثير من

لكي نستمد منه جزءا على الأقل من هويتنا " النحن"الجماعة  ويعني ذلك التشبُه كثيرا بهذا 
  .    الخاصة النفسية والاجتماعية

لية جد معقدة يمكننا في الأخير أن نصل  إلى القول أن التنشئة الاجتماعية عم      
 تستهدف مهام كثيرة، ومن الأمور التي يمكن ملاحظتها في هذه العملية كما يرى صالح أبو

أنه مع نمو الأفراد وتقدم السن بهم يزدادون اختلافا وتباينا في سلوكهم كما وأن أبناء : "جادو
بناء الثقافات الثقافة الواحدة يتشابهون فيما بينهم في بعض الأنماط السلوكية ويختلفون عن أ

  )٢.(الأخرى
تعد الأسرة من أشهر المفاهيم التي حظيت بالتناول والتحليل والتركيب : مفهوم الأسرة ٢-١

مع مفاهيم أخرى، فهي اللبنة الأولى لتكون المجتمع بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها 
مفهوم من أبعاد تتدهور القيم ويسود الانحراف وتتسع بؤرة الإجرام، سنحاول الإحاطة بهذا ال

  :مختلفة وفي سياقات مختلفة 

  :التعريف اللغوي لمفهوم الأسرة  ١- ٢-١

وتعنــــي الــــدرع ). ٣(هــــي كلمــــة مشــــتقة مــــن الأســــر، وتعنــــي الــــربط مــــن الجلــــد وتســــمى ســــير 
. الحصينة، وأسره يأسره أسرا وإسارة  بمعنى شده بالأسار، والأسار هوما شـد بـه، والجمـع أُسـر

  . قول يفيد الدرع الحصينة" سرةالأ"ولهذا تكون كلمة 

                                                 
١
، مركز  جتماعيآفاق جديدة في علم النفس الا): بدون سنة( سلوى محمد عبد الباقي - 

 .٢٨:صالإسكندرية للكتاب، الإسكندرية  

٢
 ١٩:، مرجع سابق، ص)٢٠٠٠(صالح محمد علي أبو جادو  - 

 -  حاتم محمد آدم(٢٠٠٣):الصحة النفسية للطفل، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 

3 ٢١:ص
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ويكــون اســتعمالها للدلالــة علــى أهــل بيــت الفــرد لمــا يوجــد بــين المعنيــين مــن تشــابه متــين، فــإن 
الــدرع الحصــينة تقــي صــاحبها وتحفظــه مــن كــل خطــر أو مكــروه فــإن الأســرة تحفــظ المنتســب 

  . إليها وتمنعه من كل خطر وتجعله قويا
قـد يخـص كـل جماعـة يربطهـا أمـر مشـترك، فـإن المقصـود " الأسـرة"والأصل اللغوي لمصطلح 

من العرض السابق أن الأسرة تطلق على أفراد تربطهم علاقـات القربـى وتفـرض علـيهم مراكـز 
  )١.(وأدوار يشغلونها ويعيشون بشكل دائم نسبيا تحت سقف واحد

  : مفهوم الأسرة في القرآن الكريم * 

أهلنــا، أهلــه، أهلــي، أهلــيكم :فــي معــان متعــددة منهــا جــاء مفهــوم الأســرة فــي القــرآن الكــريم     
ومـن ) ٢(مـرة ١٠٩، وذكرت على طول القرآن الكـريم "الأهل :" وكلها معاني تهدف إلى كلمة 

  :أمثلة تلك الآيات التي تدلل على مفهوم الأسرة نذكر قوله عز وجل في كتابه الحكيم
  ١٣٢سورة طه الآية " وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها" •
 ٢٧سورة المؤمنون الآية " فاسلك فيها من كل زوجين وأهلك"... •

 ٣٥سورة النساء الآية " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله"  •

 ٤٣سورة فاطر الآية " ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله"  •

 ٩سورة الانشقاق الآية " وينقلب إلى أهله مسرورا"  •

 ٢٦الآية  سورة يوسف" وشهد شاهد من أهلها"  •

  ١٢سورة الفتح الآية" بل ظننتم لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى اهليهم"  •
  :التعريف الاصطلاحي لمفهوم الأسرة ٢- ٢-١

إن الأسرة هـي الوحـدة الأسـاس المكونـة للبنـاء الاجتمـاعي إلا أن هـذا المصـطلح محـل خـلاف 
، ولـذلك يعتبـر مفهـوم الأسـرة واختلاف حول مفهومه، ولا يوجد تعريفا واحدا يتفق عليـه العلمـاء

مــــن المصــــطلحات التــــي تخضــــع لتغييــــر الظــــروف ونمــــط القــــيم والثقافــــة الســــائدة فــــي البيئــــة 

                                                 
والحكمــة، باتنــة، مطبوعــات الكتــاب . التغيــرات الوظيفيــة فــي الأســرة: )٢٠٠١(عيســى بــن حــدوش- ١

 . ٩ -٨الجزائر، ص 

٢
، دار الحديث، القاهرة، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم): ١٩٩٦(محمد فؤاد عبد الباقي - 

 ١١٨: ص
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الاجتماعيــة، لــذلك وضــع علمــاء الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا أهــم التعريفــات التــي نــذكر منهــا مــا 
  :يلي
وتعــــاون الأســــرة هــــي جماعــــة اجتماعيــــة تتميــــز بمكــــان إقامــــة مشــــترك : تعريــــف ميــــردوك -

اقتصــادي ووظيفــة تكاثريــة ويوجــد بــين اثنــين مــن أعضــائها علــى الأقــل علاقــة جنســية يعتــرف 
بهــا المجتمــع، وتتكــون الأســرة علــى الأقــل مــن ذكــر بــالغ وأنثــى بالغــة وطفــل ســواء كــان مــن 

 )١.(نسلهما أو عن طريق التبني

تبطـــون حيـــث يعتبـــران أن الأســـرة هـــي مجموعـــة مـــن الأشـــخاص ير : تعريـــف بـــرغس ولـــوك -
بـروابط الــزواج أو الـدم أو التبنــي، فيكونـون مســكنا مســتقلا ويتفـاعلون فــي تواصـل مــع بعضــهم 
الــبعض بــأدوارهم الاجتماعيــة، المختصــة كــزوج وزوجــة وأم وأب وابــن وابنــة وأخ وأخــت الأســر 

 )٢.(الذي ينشأ لهم ثقافة مشتركة

وزوجـــة وأطفالهمـــا أو علـــى أنهـــا رابطـــة اجتماعيـــة مـــن زوج : ويعرفهـــا أوجبـــرن ونيكســـوف -
 .بدون أطفال أومن زوج بمفرده مع أطفاله، أو زوجة بمفردها مع أطفالها

حيــث يؤكــد " اتحــاد بــين اثنــين رجــل وامــرأة وأولادهمــا : " يــرى أنهــا: تعريــف روبــرت مــاكيفر -
ماكيفر على أهمية رباط الإتحاد بين أفراد الأسرة وهو رباط يتضمن توحيد جهـود الأسـرة علـى 

كــل فــرد مـن أفرادهــا بــدوره الــذي تحـدده المجتمــع بــه، وهــو يصـور مــدى التفاعــل المشــترك قيـام 
 )٣.(المبني على تفاهم أعضاء أفرادها

الخلية الأولى من جسم المجتمع، وأنها النقطة الأولى : " بأنها: يعرفها أوجيست كونت -
 )٤.(فيه الفرد وأنها الوسط الطبيعي والاجتماعي الذي ترعرع. التي يبدأ منها التطور

                                                 

   -عاطف وصيفي(١٩٩٦): الأنثروبولوجيا الاجتماعية. دار النهضة العربية، بيروت ، لبنان، ط 

. ٩١، ص ١ 1
  

دار مسيرة، عمان . سيكولوجية التنشئة الاجتماعية: )٢٠٠٢(صالح محمد علي أبو جادو- ١

 . ٢١٨، ص ٢الأردن، ط 

٣
دار : الإسكندرية. التربية الأسرية وتنمية المجتمع، ) ١٩٩٧(دعيس، محمد يسري إبراهيم -   

 ٥٥:المعرفة الجامعية، ص

٤
 .١٠ص . عيسى بن حدوش، مرجع سابق -   
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هــي عبــارة عــن منظمــة دائمــة نســبيا تتكــون مــن زوج وزوجــة مــع : ويعرفهــا أوجبــرن ونيمكــوف
أطفـــال أودونهـــم، وتـــربط هـــؤلاء علاقـــات قويـــة متماســـكة تعتمـــد علـــى أواصـــر الـــدم والمصـــاهرة 

 )١.(والتبني والمصير المشترك

ونـة مـن رجـل وامـرأة يرتبطـان فيعرفـان الأسـرة بأنهـا الوحـدة البنائيـة المك: تعريف بـل وفوجـل -
سـواء كـان هـؤلاء الأطفـال مـن صـلبهما أو عـن طريـق  مـع أطفالهمـا بطريقـة منظمـة اجتماعيـا

 ) ٢.(التبني

عرف الأسرة بأنها عبـارة عـن مجموعـة مـن المكانـات والأدوار المكتسـبة : تعريف كريستيان -
اج عبـارة عـن تـزاوج مـنظم بـين بالزواج أو الولادة، ويفرق بين الزواج والأسرة من حيث أن الـزو 

 )٣. (الرجال والنساء، في حين أن الأسرة عبارة عن الزوج مضاف إليه إنجاب

أن الأســرة ليســت ذلــك التجمــع الطبيعــي  إيميــل دوركــايموفــي اعتقــاد عــالم الاجتمــاع الفرنســي 
بط للأبــوين ومــا ينجبانــه مــن أولاد بــل إنهــا مؤسســة اجتماعيــة تتكــون لأســباب اجتماعيــة، ويــرت

 )٤.(أعضائها حقوقيا وخلقيا ببعضهم البعض

أن لـيس للأسـرة معنـى : "H.Menderasهنـري منـدراسفي اعتقاد العالم الاجتماعي الفرنسـي 
) الأب، الأم، الأبنــاء(حيــث يشــير هــذا المصــطلح إلــى الأشــخاص . واضــح فــي اللغــة الفرنســية

الـذين يعيشـون معـا فـي منـزل  الأشـخاص" أسـرة"المرتبطين معـا بـروابط الـدم فإننـا نعنـي بكلمـة 
 ) ٥.(واحد

  :ويعرفهما بعض علماء الاجتماع العرب أمثال

الجماعـــة الإنســـانية التنظيميـــة المكلفـــة بواجـــب اســـتقرار وتطـــور " بأنهـــا: مصـــطفى الخشـــاب -
المجتمـع، باعتبارهـا جماعـة بشـرية تتصـف بقواعـد التنظـيم ويظهـر علـى شـكل الأدوار الموكــل 

                                                 
١
 .١٠نفس المرجع ص    

٢
 .١١ نفس المرجع ص -◌ّ  

.  ١٢ص . مرجع  سابق عيسى بن حدوش،-   3
       

.١٢نفس المرجع ص  -   4
  

٥
 .١٣نفس المرجع ص  -   
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٦٣ 

كمــا أنهــا تقــع عليهــا عبــئ مســؤولية اســتقرار الحيــاة الاجتماعيــة التــي . ابهــا كــل فــرد مــن أفرادهــ
 )١.(يعتمد عليها المجتمع لتطويره ونموه

يقوم (يرى الأسرة جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة : عاطف غيث -
 )٢.(وأبنائها) بينهما رابطة زوجية مقررة

ا تنظر إلى الأسرة نظرة جزئية، فبعضها تركز على من الملاحظ في التعاريف السابقة أنه
الجانب الاجتماعي لأنها تهدف إلى المحافظة على النوع الإنساني كتعريف دوركايم، وأخرى 
تهتم بالجانب الثقافي في الأسرة، لأنها هي البيئة الملائمة للعب الأدوار والتنشئة وتوجيه 

ي للأسرة باعتبارها مؤسسة تقوم بوظائف ويركز اتجاه آخر على الطابع النظام. الأبناء
  .مجتمعية حيوية ودينامية

وبغــض النظــر عــن كــل التعــاريف فــإن الأســرة موجــودة عبــر التــاريخ فــي أشــكال مختلفــة وهــي 
  )٣.(ضرورة عالمية بقيامها بعدد من الوظائف المحافظة على استمرار الحياة الاجتماعية

  مفهوم أساليب التربية ٣-١

  اليب التربية لغةمفهوم أس ١- ٣-١

لابد أن نقوم أولا بتقديم تعاريف لكلمة " أساليب التربية"قبل تقديم تعاريف عن   
  ".للأساليب التربوية "ثم بعد ذلك نقدم تعريفا " أسلوب"
  :الأسلوب*
وقد جاءت هذه الكلمة من الكلمة  "Style"وفي الإنجليزية  "Style"يقال في الفرنسية   

  )٤".(للكتابة على الشمع) مثقب(مخرز "وتعني  "Stillus"اللاتينية 
  : نجد" الأسلوب"ومن أهم تعاريف مفهوم 

  :(Jean Dugïé, 1995)تعريف جون دوقيه * 

                                                 
١
 .٨دعيس محمد يسري، مرجع سابق، ص  -   

ــة: )٢٠٠٧(مــراد زعيمــي - ٢ ، ١الجزائــر، ط  ،دار قرطبــة، المحمديــة .مؤسســة التنشــئة الاجتماعي

  . ٥٨ص 

٣
 . ١٥- ١٤  ص ص. مرجع سابق: عيسى بن حدوش   

٤
، أنساق القيم وتصورات الأحداث الجانحين لأسـاليب التربيـة الوالديـة ):٢٠١٠(بوفولة بـوخميس - 

 ٤٧: رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم علم الاجتماع ، جامعة عنابة، ص
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٦٤ 

الطريقة الفردية في اختيار وترتيب الجمل والكلمات والصور، وهو "الأسلوب هو  
فترة أو مكان معين، أيضا نشاط العقل الذي يعبر بهذا الشكل وهو الأشكال الجمالية المميزة ل

  )١(".وهو الطريقة الشخصية للفنان وهو طريقة التصرف، وأسلوب الحياة 
  ":واندرمارش. ب"و" شماما. ر"تعريف * 

الطابع المتفرد للمجريات التي يمكن لفنان أو مجموعة فنانين أن :"الأسلوب حسبهما هو
  )٢(".يعطوها لأشكال فنية أو بلاغية

  (O. Ducrot, J-M. Schaeffer)" جون ماري شافار"و" أوسوالد ديكروت"تعريف * 

ناتـج عن تنظيـم لاختيارات على كل خطاب أن يجريهـا ضمن عدد :"الأسلوب هو  
  )٣(".من الإمكانات المتضمنة في اللغة والتغيرات التي يحدثها بالنسبة لهذه الإمكانات 

ية أو بالأحرى أساليب التربية أنماط التربية الأسر  :مفهوم أساليب التربية الوالدية ٢- ٣-١
الوالدية ترتبط ارتباط وثيقا بطرق تلقين الفرد مقومات المجتمع وخصائصه، وهي الوسيلة 
التي من خلالها يتم تعلم سبل الاتصال والتفاعل والتوصل مع الآخرين، ونظرا لما لهذا 

  .العنصر من أهمية في تنشئة الفرد ارتأينا أن نبحث في ماهيته

التربية الوالدية هي الطرق التي يتبعها الأولياء لتربية أولادهم وبناتهم وتتعدد أساليب   
هذه الطرق باختلاف ثقافة وشخصية الأولياء، كما تعبر أيضا على استمرارية أسلوب معين 
أو مجموعة من الأساليب المتبعة في تنشئة الطفل وتربيته، ويكون لها الأثر في تشكيل 

) الديمقراطية، تحقيق الأمن النفسي للطفل(ى أساليب سوية وتشملشخصيته، وهي تنقسم إل
  )٤).(الحماية الزائدة، التسلط، الإهمال(وأساليب غير سوية وتشمل

                                                 
(1)

 – N. Baraquin et all, et al,(2005): Dictionnaire de philosophie. 3
ème

 éd. 

Paris : Armand Colin, P. 306. 
(2)

 – R. Chemama, B. Vandermersch (sous la direction),(1998):Dictionnaire 
de la psychanalyse. Paris : Larousse -Bordas, P. 408. 

(3)
 – O. Ducrot, H-M. Schaeffer,(1995): Nouveau dictionnaire 

encyclopédique des sciences du langage. 2
ème

 éd, paris : Edition du 

SEUIL, P. 654. 
٤
، دراسة مطبقة أساليب المعاملة الوالدية للأطفال الموهوبين): ٢٠٠٣(موسى نجيب موسى - 

على مركز سوزان مبارك الاستكشافي للعلوم، لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة 

 ١١: حلوان ، مصر، ص
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٦٥ 

الأساليب العديدة التي يأخذها الآباء في اعتبارهم للعمل على تنمية : "كما يشير أيضا إلى
ساليب في الإجراءات التي يتبعها حيث يتحدد الأسلوب أو الأ" السلوكات الايجابية لأبنائهم

الوالدان في تطبيع وتنشئة أبنائهما اجتماعيا، أي تحويلهم من مجرد كائنات بيولوجية إلى 
  )١.(كائنات اجتماعية، وما يعتنقاه من اتجاهات توجه سلوكهم في هذا المجال

: نماط هيترى أن أساليب التربية الوالدية أربعة أ D.Boumrind:تعريف ديانا بومريند* 
الأسلوب الرسمي الديمقراطي،الأسلوب الفاشستي المتسلط المتحيز، أسلوب الاختيار الحر، 

وفي المقابل عرضت ثلاث أساليب سلوكية للأطفال مقابل أساليب الآباء . وأسلوب الرفض
  : وهي 

  فعال  ------ودود  -
  سريع الغضب -----منازع  -
  عدواني  -----مندفع  -

الجهد التربوي عن طريق الأسرة بقصد تغيير وتنمية : "يعرفها بكونها: سريتعريف محمد ي* 
  )٢".(اتجاهات وقيم جديدة للفرد بجعله أكثر قدرة على فهم طبيعة الحياة داخل الأسرة

تلك :"تشير فاطمة في تعريفها لأساليب التربية الوالدية إلى كونها : تعريف فاطمة الكتاني* 
باطاتها بأي مظهر من مظاهر الشخصية سواء النفسية أو الممارسات الوالدية وارت

الاجتماعية، فهناك اتجاها والديا يؤدي إلى النمو في اتجاه إيجابي اعتبر سويا، وهناك 
  )٣".(مجموعة من الأساليب الوالدية تؤدي إلى النمو في اتجاه سلبي واعتبرت غير سوية

التي يساهم بها الوالدين في تنشئة هي تلك الأساليب : M.Argailتعريف ميشل ارجايل * 
العلاقات المبكرة مع الأم، أساليب التغذية المبكرة، : أبنائهم، وهي أساليب متعددة مثل

  )٤".(التدريب على الإخراج، الدفء، التقبل، التزمت مقابل التساهل 

                                                 
١
 ٨٣: مكتبة مصر، ص: ، القاهرةجية الطفولة والمراهقةسيكولو ): ١٩٨٣(هدى محمد قناوي - 

٢
 ١٢: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٣(موسى نجيب موسى - 

٣
 ٨٣: مرجع سابق، ص): ١٩٨٣(هدى محمد قناوي - 

٤
، ترجمة عبد الستار ابراهيم، علم النفس ومشكلات الحياة الاجتماعية): ١٩٨٢(ميشل ارجابل  - 

 ١٨٤: مكتبة مدبولي، ص ص: القاهرة
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٦٦ 

وقد حاول هذا العالم أن يسلط الضوء على الممارسات التي يتبعها الوالدين في   
واكتساب أبنائهم أنواع السلوك المختلفة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، وتكون  تطبيع

هذه الإجراءات والممارسات الوالدية ذات طبيعة خاصة عندما يقوم بها الوالدين في تعاملهم 
  . مع أطفالهم

  :وفيما يلي نقدم تصنيفا لأهم الأساليب التربوية الوالدية وهي
  :(Style autoritaire)سلطوي الأسلوب التربوي ال -أ

هو أحد الأساليب التربوية الثلاثة، ويتميز بمستوى ) ١٩٦٧(حسب ديانا بومريند   
)١(.مرتفع من التأديب والمتطلبات ومستوى ضعيف من العاطفة والاتصال

 

فرض الوالد أو الوالدة لرأيه على الطفل ويتضمن : " وترى زينب محمد شقير بأنه  
  )٢(".غبات الطفل التلقائية أو منعه من القيام  بسلوك معين ذلك الوقوف أمام ر 

: والذي تعرفه زينب محمد شقير بأنه" أسلـوب القسـوة"وهناك من يتحدث عن   
استخدام أساليب العقاب البدني كالضرب والتهديد والحرمان مما يؤدي إلى إثارة الألم "

  )٣(.الجسمي
والذي تعرفه زينب محمد شقير ) قبلعدم الت(وهناك من يتحدث عن أسلوب الرفض   

اتجاه أحد الوالدين أو كليهما نحو كراهية طفليهم مما يؤدي إلى عدم إشباع احتياجات : "بأنه
  )٤(".الطفل للحنو والانتماء 

 :(Style démocratique)الأسلوب التربوي الديمقراطي  -ب

بمستوى مرتفع في أحد الأساليب التربوية الثلاثة، ويتميز : "هو" بومريند"حسب  
العاطفة، (،هذا الأسلوب مشبع بالأبعاد الأربعة .التأديب، والدفء، والمتطلبات، والاتصال

  )١()".التربية، الاتصال والمتطلبات
                                                 
(1)

 – Bee H.(1997): Psychologie du développement, les âges de la vie. 

(adaptation : François Gosselin, avec la participation de François Gilean). 

Paris-Bruxelles : De Boeck et Larcier s.a, P. 153. 
مكتبة الأنجلو . اصرةالباثولوجيا الاجتماعية والمشكلات المع):٢٠٠١(زينب محمد شقير -٢

 ٩٩:، القاهرة، صالمصرية

 .٩٩ :نفس المرجع، ص -  ٣

)٤(
 .١٠١. نفس المرجع، ص -  
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٦٧ 

  :(Style permissif)الأسلوب التربوي المتسامح  - ج

أحد الأساليب التربوية الثلاثة ويتميز بمستوى مرتفع من :"هو" بومريند"حسب   
". والمتطلبات، والاتصال ،طفة ومستوى منخفض من التأديبالعا

)٢(
 

حيث تعرفه زينب محمد " التدليل"وهناك من الباحثين من يسمي هذا الأسلوب بـ   
تشجيع الطفل على تحقيق رغباته بالشكل الذي يحلو له، مع عدم توجيهه لتحمل :"شقير بأنه

  )٣(."أي مسؤوليات تتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها
  :(Style désengagé ou indifférent)الأسلوب التربوي اللاملتزم أواللامبالي  -د

 ,Eleanor Maccoby, John Martin)" جون مارتن"و" اليانور ماكوبي"يعرفه   

  )٤(".أسلوب في التربية يتميز بلامبالاة الأولياء وغياب السند الملائم للطفل : بأنه (1983
نلاحظ مـن خـلال هـذه التعـاريف أن العلمـاء حـاولوا تقـديم مفهـوم  :مناقشة التعاريف ٣-٣-١

مفاهيم تصنيفية لأساليب التربية المعتمدة مـن قبـل الأوليـاء فـي تربيـة أبنـائهم حيـث عمـدوا إلـى 
تقـــديم تعـــاريف لهـــذه الأســـاليب مبنيـــة علـــى التصـــنيفات المقترحـــة فيمـــا يتعلـــق بأســـاليب التربيـــة 

ا بـين الأسـلوب الـديمقراطي والمتسـامح والتسـلطي أو تنـدرج ضـمن الوالدية، فنجد أنهـا تتـراوح مـ
  .الأسلوب اللاملتزم والملتزم

القيم من المصطلحات التي تتعدد معانيها من الناحية اللغويـة كالاسـتقامة : مفهوم القيم ٤-١
جــد والاهتمـام أو الأهميــة والقــوة، كمــا أن القــيم يتعــذر تعريفهــا إجرائيـا لأنــه لــو أمكــن ذلــك لمــا و 

  .خلاف في القيم خاصة على المستوى الثقافي
  :مفهوم القيم لغة ١- ٤-١

القــيم مفــردة، وقّــوم الســلعة تقويمــا، والاســتقامة تعنــي الاعتــدال، يُقــال اســتقام لــه الأمــر   
  .وقوّم الشيء تقويما فهو قويم أي مستقيم

أوهـي الـثمن الـذي كـل ذي قيمـة " وورد في قاموس المنجد في اللغة والإعلام تعريفـا للقـيم وهـي
  )١".(يعادل البيع 

                                                                                                                            
(1)

 – H. Bee, Op.Cit, PP. 153, 155. 
(2)

 - Ibid, P. 155. 
)٣(

 .٩٩. زينب محمد شقير، مرجع سابق، ص -  

(4)
 – H. Bee, Op.Cit, P. 155. 
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٦٨ 

القيمة في المعجم الوجيز هي قدر الشيء، وقيمـة المتـاع ثمنـه، وهـي مفـرد جمعـه قـيم، ويشـير 
  .المعنى الاشتقاقي للقيمة إلى أصل الشيء

أي أنـه يشـتمل علـى " قـوي"ومعنـاه   Valueوالقيمـة مصـطلح عربـي يقابلـه المصـطلح الفرنسـي
وعـــدم الخضــوع للتـــأثيرات، وأيضـــا تنطـــوي علــى معنـــى التـــأثير فـــي معنــى المقاومـــة والصـــلابة 

  )٢.(الأشياء والقدرة على ترك بصمات قوية عليها
  )٣.(أن القيمة واحدة جمعها القيم، وهي ثمن الشيء والتي تقوم مقامه: وجاء في لسان العرب

شـــياء معنــى ذلـــك أن معنـــى القيمـــة فـــي اللغـــة هـــي قــدر الشـــيء ومـــدى فاعليتـــه وتـــأثيره فـــي الأ
  .والأشخاص

  :القيم في القرآن الكريم*

قيمـــا، قيمـــة، قوامـــا وذكـــرت : ورد مصـــطلح القـــيم فـــي القـــرآن الكـــريم فـــي صـــيغ مختلفـــة منهـــا
ومـن أمثلـة تلـك الآيـات التـي تـدلل علـى مفهـوم الأسـرة، نـذكر قولـه عـز وجـل فــي ) ٤(مـرة، ١١

  :كتابه الحكيم
  ٣٦سورة التوبة، الآية " ذلك الدين القيم" •
 ٤٣سورة الروم الآية " قم وجهك للدين القيم فأ"  •

 ٥سورة البينة الآية " ذلك دين القيمة" •

  ١٦١سورة الأنعام، الآية "قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما •
فالقيم في الشريعة الإسلامية تلتـزم بمـا أصـدرت الشـريعة، فالرؤيـة الإسـلامية للإنسـان تـرى أن 

فا فــي حـد ذاتهـا بـل تـرتبط بــاالله عـز وجـل وتتجـه نحـو مرضــاته، أعمـال هـذا الأخيـر ليسـت هـد
فكـل التعريفـات المتعلقـة بـالقيم جعلـت مـن الفــرد والمجتمـع مصـادر للقـيم، ويُحكـم عليهـا حســب 
منفعتها الآتيـة أو ضـررها الآتـي، بغـض النظـر عـن الخيـر والشـر فيهـا، غيـر أن مـنهج الحيـاة 

يستند إلى التصور الإسلامي الذي يتضـمن توجيهـات لدى المسلم المتبع لشريعة االله عز وجل 
                                                                                                                            

١
 ٦٦٤: دار النشر الأهلية، بيروت،  ص، )١٩٩٤(المنجد في اللغة والإعلام - 

٢
رسالة  القيم التربوية في بعض الحكايات الشعبية،): ١٩٩١(أحمد حسين الصغير حسن  - 

 ٢٤: ماجستير غير منشورة، جامعة أسيوط ، كلية التربية، مصر، ص

٣
 ٥٠٠:، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ص١٢، مجلد لسان العرب): ١٩٥٦(ابن منظور - 

٤
 ٦٨٦: ، مرجع سابق، ص)١٩٩٦(محمد فؤاد عبد الباقي - 
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إلهية لكل من الفـرد والجماعـة فـي كافـة جوانـب الحيـاة، وعلـى الفـرد والجماعـة الانصـياع لتلـك 
  .التوجيهات والالتزام بها في السلوك بشتى أشكاله ومظاهره

يمــلأ علــى الفــرد فالشــريعة الإســلامية تعنــي بالقيمــة المعتقــد والاتجــاه والاهتمــام والطمــوح الــذي 
  .قلبه وعقله، وتمثل المحرك الأساسي لما يصدر عنه من أفكار وأقوال وأعمال

والقــيم فــي الإســلام هــي المــنظم الأساســي لطريقــة حيــاة الفــرد، ومــن ثــم آخرتــه، ويتحــدد مصــير 
  .الفرد في الآخرة على مقدار ما يعتقد ويعمل به من هذه القيم

على التمسك _ صلى االله عليه وسلم_حث الرسول الكريمأما في الحديث النبوي الشريف فقد 
بالقيم ودعا إلى العمل بالقيم الجيدة التي تخدم المجتمع، ويمكن أن نستشف ذلك في قوله 

أي أكثركم تمسكا " أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا: " صلى االله عليه وسلم
يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن أثقل ما : " وتمثلا بالقيم، وقوله في موضع آخر

  )١.(أي ما يقوم به ويعمل به من قيم كما وكيفا" الخلق
  :مفهوم القيم اصطلاحا ٢- ٤-١

حضي مفهوم القيم باهتمام الكثير من العلماء والباحثين على اختلاف مشاربهم   
علم : فة منهاالعلمية واتجاهاتهم الفكرية، فنجد هذا المفهوم أكثر ورودا في مجالات مختل

الخ، سنورد تعاريف بعض العلماء للقيم ...النفس، التربية، الفلسفة، الاقتصاد، علم الاجتماع
  : على اختلاف اتجاهاتهم فيما يلي 

  :التعريف الاجتماعي للقيم*

القــيم تمثــل جانبــا رئيســيا مــن ثقافــة  يـرتبط مفهــوم القيمــة فــي علــم الاجتمــاع بالمنفعــة والاعتقـاد،
بـــل يمكـــن القـــول أنهـــا تمثـــل الثقافـــة وجوهرهـــا وأن القيمـــة يمكـــن أن تحـــدد وتـــنظم أي مجتمـــع، 

الســلوك الاجتمــاعي لكافــة أفــراد المجتمــع، ولهــذا فــإن للقيمــة فــي نظــر علمــاء الاجتمــاع معنــى 
آخر يتفق مع وجهة نظرهم بأن الشيء في ذاته لا يوصف بأنه قيم أو عـديم القيمـة، بـل نحـن 

فة أو تلـك، بحسـب احتياجاتنـا لـه، وعلـى ذلـك فالقيمـة فـي نظـرهم الذين نضـفي عليـه هـذه الصـ
هي الاعتقاد بـأن شـيئا مـا ذو قـدرة علـى إشـباع رغبـة إنسـانية، وهـي صـفة للشـيء نفسـه أوهـي 

                                                 
١
، مؤسسة أم القرى،المنصورة، أسس ومهارات بناء القيم التربوية):٢٠٠٧(إبراهيم رمضان الديب - 

 ٣٧: مصر،ص
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ـــه مبرراتـــه الخلقيـــة أو  ـــوع مـــن الاهتمـــام أو الاختيـــار أو التفضـــيل يشـــعر معـــه صـــاحبه أن ل ن
ـــة، أو كـــل هـــذه مجتمعـــة، ب ـــة أو الجمالي ـــى المعـــايير التـــي تعلمهـــا مـــن الجماعـــة العقلي ـــاءً عل ن

   .ووعاها في خبرات حياته نتيجة عمليات الثواب والعقاب والتوحد مع الغير
  :وفيما يلي تقديم لبعض تعاريف العلماء للقيم

ـــوكهن - ـــف كل ـــيم Klokhonتعري ـــى أســـاس درجـــة انتشـــارها فـــي : للق ـــيم عل قـــدم تصـــنيفا للق
الأولـــى قـــيم عامـــة فـــي المجتمـــع والثانيـــة قـــيم : يســـيتين المجتمـــع، حيـــث قســـمها إلـــى فئتـــين رئ

  .خاصة بجماعة معينة
ـــف نيلســـون - ـــيم Nelsonتعري ـــى أســـاس ارتباطهـــا بالبنـــاء : للق ـــيم عل قـــدم تصـــنيفا آخـــر للق

قــيم تقليديــة، وأخــرى عقليــة، والشــيء نفســه فعلــه روبــرت :الاجتمــاعي، حيــث قســمها إلــى فئتــين 
قــيم علــى أســاس نــوع المجتمــع إلــى قــيم خاصــة بــالمجتمع عنــدما ميــز بــين ال R.Rafieldرافيلــد

الشعبي القديم، وهو الـذي تسـوده القـيم التقليديـة، وقـيم خاصـة بـالمجتمع الحضـري الـذي تسـوده 
  )١.(القيم العصرية

يـــرى عـــاطف غيــث أن القـــيم هـــي الصــفات الشخصـــية التـــي : تعريــف عـــاطف غيـــث للقـــيم -
  )٢.(بفضلها أو يرغب فيها الناس بثقافة معينة

ويؤكـد أيضـا عـاطف غيــث أن القـيم توجـه اختيـار الأشــياء والسـلوك، ودراسـتها لابـد أن تنطــوي 
  )٣.(على تحليل الاتجاهات والسلوك والتفاعل والبناء الاجتماعي

وترتبط القيم عند علماء الاجتماع بقدرة شيء ما على إشباع رغبة إنسانية، وهي صفة 
  ) ٤.(لجماعةالشيء التي تجعله ذا أهمية لفرد أو 

  . يجعل مصطلح القيمة مرادفا لمصطلح نافع: للقيم E.Köhlerتعريف كوهلر  -
                                                 

١
، المجلس الوطني ١٦٠، في مجلة عالم المعرفة عدد ارتقاء القيم ):١٩٩٢(عبد اللطيف خليفة - 

 ٤٠:لكويت، صللثقافة والفنون والآداب، ا

٢
 ٢٠: ، دار المعارف، الإسكندرية، صعلم الاجتماع): ١٩٦٧(محمد عاطف غيث - 

٣
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، قاموس علم الاجتماع): ١٩٧٩(محمد عاطف غيث - 

 ٥٠٤: ص

٤
، ترجمة أحمد محمد حسن مرعي، دار قاموس علم الاجتماع): ١٩٩٥(فايز شيلدون وآخرون  - 

 ٤٢:معرفة الجامعية، الإسكندرية، صال
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ــف روكــيش – ــيم Rokeachتعري يــرى أن القيمــة هــي الاعتقــاد الثابــت بأفضــلية نمــوذج : للق
  )١.(سلوكي معين أو غاية من غايات الوجود على المستوى الشخصي أو الجماعي

يرى أن القيم مفروضـة علـى الطفـل والجماعـة وأن : Durkheimالقيم عند العالم دوركايم -
المجتمــع هــو مصــدر القــيم والأخلاقيــات والفــرد يتبعهــا ليحــافظ علــى تماســك المجتمــع وكيانــه، 

  :وأن على المربين الاعتماد في اكتساب القيم على خاصيتين هما
  .قبول الأطفال للتقاليد -
  .استعداد الأطفال للإحياء -
القيم حسبه هـي مجموعـة مـن المبـادئ والضـوابط السـلوكية :Nobbs(1980)تعريف نوبس -

الأخلاقية التي تحدد تصرفات الأفراد والمجتمعات ضمن مسارات معينـة، إذ تصـبها فـي قالـب 
  )٢.(ينسجم مع عادات وتقاليد وأعراف المجتمع

هــي فـــي القيمــة مجموعــة مــن أحكــام يصــدرها الفــرد وبيئتــه الاجتماعيــة والإنســانية والماديــة، و 
بعـض جوانبهـا ناتجـة عـن تقـويم الفـرد أو تقـديره لأنهـا فـي حقيقتهـا نتـاج اسـتوعبه الفـرد وتقبلـه، 
بحيــث يســتخدمها كمحكــات أو معــايير، وهــي مــن الناحيــة الإجرائيــة عبــارة عــن مجموعــة مــن 

  .استجابات
ي بـذلك يؤكد علماء الاجتماع أن القيمة تعتبر حقائق أساسية مهمة في البناء الاجتمـاعي، وهـ

تعــالج علــى أنهــا عناصــر بنائيــة تُشــتق أساســا مــن التفاعــل الاجتمــاعي، وأن المجتمــع ومــا فيــه 
من قيم وعادات وتقاليد وتشـريع سـماوي هـو المصـدر الرئيسـي للقـيم، وأنهـا تكتسـب بـدون إرادة 
الطفل، حتى إذا ما وصـل الطفـل إلـى سـن معينـة يـدرك فيـه آثارهـا، فيـأتي قيمـا معينـة ليتوافـق 

ومـن أمثلـة القـيم . ع الجماعة، ثم في مرحلة الشباب القيم تصبح انعكاسـا لفهمهـم أهميـة القـيمم
الـــخ وكلهــا ظـــواهر اجتماعيــة توجـــد ...الــدين والأخـــلاق، القــانون: كمــا يراهـــا علمــاء الاجتمـــاع

                                                 
١
، القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الاجتماعية): ١٩٩٩(نورهان منير حسن فهمي - 

 ٣٢: المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ص

٢
، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، القيم الثقافية والتسيير):٢٠٠٣(بوفلجة غياث - 

 ١٤:، ص٢الجزائر،ط
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وتعتمــد علــى التجربــة ولا يمكــن أن تنفصــل عــن الحيــاة بــل ) ١(كأشــياء وتــرتبط بحياتنــا اليوميــة،
  .عليها وتسمو على الواقع لتكتسب الموضوعية والعموميةتعلو 

القـيم فـي علـم الـنفس الاجتمـاعي تسـتعمل للدلالـة علـى  :التعريف النفس اجتماعي للقيمـة * 
. ما يخدم كهدف عـام فـي مجـال مجموعـة شـاملة لعـدد مـن الاتجاهـات والاهتمامـات والرغبـات

  :اعي للقيموفيما يلي تقديم لبعض تعاريف علماء النفس الاجتم
يــرى  أن القيمــة عبــارة عــن معــايير اجتماعيــة تــوزن بهــا : تعريــف فــؤاد بهــي الســيد للقيمــة -

الأفعال، إلا أنها من وجهة نظره ذات صبغة انفعالية تتصل من قريب أومن بعيـد بالمسـتويات 
بهـا  الخلقية التي تقـدمها الجماعـة ويمتصـها الفـرد مـن بيئتـه الاجتماعيـة ويقـيم بهـا مـوازين يـزن

  )٢.(الأفعال
يعرف القيم على أنها تدل على ما يخدم كهدف مشترك :  Newcombتعريف نيوكومب -

فرفاهية الطفل قيمة تنتظم حولها اتجاهات الأم نحو . تنتظم حوله مجموعة من الاتجاهات
  )٣.(موضوعات شتى مثل قوانين رعاية الطفولة

ومــا يــأتي مــن خــلال الارتبــاط بــين يعنــي مــاكيني بالقيمــة مفه: Macynieتعريــف مــاكيني -
مجموعــة معينــة مــن الاتجاهــات، كقــيم المســاواة التــي تتحــدد مــن خــلال اتجاهــات الفــرد حيــال 
الأقليات والجماعات العنصرية والفقراء والتمييز العنصري في المـدارس وعلـى هـذا فـإن تحلـيلا 

  )٤.(معاما لمجموعة من الاتجاهات إنما يفضي في رأيه إلى مجموعة من القي
ــــد كلاهــــون - ــــف كلي ــــيم تصــــور محكــــم أو مخــــتلط عــــن  :K.Klukhehnتعري يــــرى أن الق

الموضــوع المرغــوب فيــه، ويخــص فــردا أو جماعــة ويــتحكم فــي اختيــار أســاليب الفعــل ووســائله 
  )٥.(وغاياته،وتتواءم القيمة كبناء منطقي مع الثقافة والبناء الاجتماعي

                                                 
١
، دار العلم والإيمان للنشر القيم التربوية في شعر الأطفال):٢٠٠٨(صبري خالد عثمان - 

 .١٧٢والتوزيع، الإسكندرية، ص

٢
 ٢٣٥:، دار الفكر ، القاهرة، صعلم النفس الاجتماعي): ١٩٨٥(فؤاد بهي السيد - 

٣
 ١٥٥: ، مرجع سابق،ص)٢٠٠٨(صبري خالد عثمان - 

٤
 ٢٩: ، دار المعارف، القاهرة، صت المعاصرة في دراسة القيمالاتجاها): ١٩٨٥(كمال التابعي - 

٥
 ١٥٨: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨(صبري خالد عثمان - 
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فهوم ممـا يعتبـر مرغوبـا أو غيـر مرغـوب مـن يرى أن القيمة م: تعريف خلف نصار محسن -
الأهداف ومعايير الحكم، وأن ما يحدد المرغوب هو معنى التنبيه ودلالتـه ولـيس التنبيـه لذاتـه، 
وقــد تكــون ضــمنية يســتدل عليهــا مــن نتــائج الســلوك، أو صــريحة حــين يُشــار صــراحة بشــكل 

  ) ١.(همباشر إلى أهداف أو معيار حكم يكون مرغوبا فيه أو مرغوبا عن
يرى أن القيمة ما هي إلا اعتقـاد علـى درجـة عاليـة مـن الثبـات  : Rocnisتعريف روكنيس -

  .والدوام على المستوى الفردي أو الجماعي
هــي لفــظ يســتعمل ليــدل علــى بعــض القواعــد والســنن التــي خلــدها  :Coloneتعريــف كولــون -

ــــاس مــــن تنظــــيم مرمــــى جنــــوح رغبــــاتهم إزاء الموضــــوعات  الــــزمن، وتعطــــي معيــــارا يمكــــن الن
المرغوب فيها، بحيث يستطيع الناس أن يضعوا عن ثقة الأشياء والأفعال وأساليب الحيـاة ومـا 
إلى ذلك موضوع الاستحسان أو الاستهجان أو القبول، ومن ثم تبدو اسـتجاباتهم للموضـوعات 

  )٢.(المرغوب فيها دلالات للقيم المكتسبة والتي تعكس ثقافة المجتمع
مقياس أو مستوى أو معيار نستهدفه فـي سـلوكنا ونسـلم بأنـه مرغـوب  :اهيم كاظمتعريف إبر  -

  )٣.(فيه أو مرغوب عنه
نلاحــظ مــن خــلال التعــاريف الســابقة علــى أن القيمــة قــوة محركــة لســلوك الفــرد وهــي   

التــي توجهــه وجهــة دون أخــرى، فــالفرد يكتســبها مــن المجتمــع الــذي يعــيش فيــه ويظهــر وكأنهــا 
  .رجعه في الحكم على الجمال والقبح والخير والشرخاصة به، فهي م

حسب هؤلاء العلماء فإن القيمة قوة دافـع للإنسـان ليختـار مـا يـتلاءم مـع طبيعـة القـيم   
المكتســبة مــن خــلال التجــارب التــي مــر بهــا الإنســان فــي مجتمعــه، فالقيمــة تنطــوي مــن خــلال 

الشـر، والمرغـوب فيـه والمرغـوب التعاريف التي ترى بأنها رغبـات علـى تسـاؤلات حـول الخيـر و 
ومنهم من يعرفها على أنها اعتقاد فـي شـيء لـه صـفة الثبـات والاسـتقرار عنـد مـن يـؤمن . عنه
  .به

                                                 
١
 ١٩٥: نفس المرجع، ص - 

٢
، رسالة القيم الخلقية والسياسية في قصص صحافة الأطفال):١٩٩٩(أحمد مختار مكي - 

 ٣٣:ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أسيوط، مصر، ص

٣
 ١٤: ، الأنجلو المصرية، القاهرة، صتطورات في قيم الطلبة ):١٩٨٦(محمد إبراهيم كاظم  - 
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اختلفت نظرة علماء النفس عن بعض العلماء في تعريفهم للقيم  :التعريف النفسي للقيم* 
ية أو اجتماعية أو حيث كان تركيزهم منصب على دراسة قيم الفرد ومحدداته سواء كانت نفس

  :وفيما يلي تقديم لبعض تعاريف العلماء للقيم.جسمية
هــي مجموعــة مــن الاتجاهــات التقويميــة فقــط لوجــود العلاقــة  :Cantrilالقــيم عنــد كــانترل -

  )١.(بين العمليات النفسية مثل الإدراك والشعور، وبين السلوك الخارجي للفرد
لقيمــــة تفضــــيلات تكمــــن فــــي اللــــذة والألــــم يؤكــــد أن ا :Thorndikeالقــــيم عنــــد ثونــــدايك -

والارتياح وعدم الارتياح الذي يشعر به الإنسـان، فـإذا كـان حـدوث الشـيء لا يـؤثر إطلاقـا فـي 
 )٢.(اللذة أو الألم لأي فرد كان حاليا أو مستقبليا فإنه يكون عديم القيمة على الإطلاق

تجـاه وعنـده لا فـرق بينهمـا إلا يـربط سـتانجر بـين القيمـة والا :Stangerالقيم عند سـتانجر -
مــن حيــث الشــدة، فهــو يــرى أن القيمــة مصــطلح نســتخدمه للدلالــة علــى نــوع مــن الاتجاهــات، 

 .لكنها أكثر تعميما ولا تختلف عنها إلا من حيث الشدة والعمق

الــذي يــرى أن القيمــة هــدف عــام ضــمن مجموعــة مــن  :Newcombالقــيم عنــد نيوكومــب -
  )٣.(أهداف أعم

هـي إشـباع الفـرد لحاجاتـه الأساسـية التـي يرغبهـا وذلـك مـن : د عماد الدين سلطانالقيم عن -
 .خلال سلوك معين

حالـــة : " مفهـــوم القيمـــة مكـــافئ عنـــده لمفهـــوم الحاجـــة وهـــي :Maslowالقـــيم عنـــد ماســـلو -
عقليــة وجدانيــة يــؤمن بهــا الفــرد ويعتــز بهــا ويتبناهــا، ولهــا امتــدادها وأثرهــا الطبيعــي فــي طريقــة 

  )٤".(وسلوكه  تفكيره
يرى أنها تؤثر في سلوك الفرد وتؤدي إلى اختيـار بـديل  :Bengston القيم عند بنجستون -

  .آخر، فهي تعتبر في نظره كدافع، لكن هذا لا يعني أن كل الدوافع تُعد قيما

                                                 
١
 ٢٢: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٦(خزار عبد الحميد - 

٢
 ٢٢: نفس المرجع ، ص - 

٣
 ٢١: نفس المرجع ، ص - 

٤
 ٤٢:نفس المرجع ، ص - 
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٧٥ 

في إطار معالجته لموضوع الاتجاهات يرى أن القيم تقدم : القيم عند مصطفى سويف -
ت، فالاتجاهات تمثل شكلا له طابع تجريدي والقيم تحديد هذا الشكل المضمون للاتجاها

 )١.(وفحواه

يعرف القيم على أنها معتقدات عامة راسخة تملي على الإنسان : القيم عند محمد قمير -
 .في مجتمع بشري مترابط اختيارات سلوكية ثابتة من مواقف اجتماعية متماثلة

برهـا مسـتوى أو معيـار للمفاضـلة والانتقـاء مـن بـدائل يعت: تعريف عبد المعطي محمـد للقـيم -
وإمكانيــات اجتماعيــة أمــام الشــخص فــي المواقــف الاجتماعيــة، بقصــد تحقيــق مصــالح وأهــداف 

 )٢.(معينة ترتبط بالوضع الاجتماعي لهذا الشخص

يعتبرهــا تنظيمــات لأحكــام عمليــة انفعاليــة مهمــة نحــو المعــاني  :تعريــف حامــد زهــران للقــيم -
  .ص والأشياء وأوجه النشاط، كما أنها موضوع للاتجاهات وتعبير عن دوافع الإنسانالأشخا

هي في رأيه تنظيمـات نفسـية يكونهـا الفـرد نتيجـة لخبرتـه، : تعريف عبد السلام الغفار للقيم -
كما أنها تدفعه وتحدد سلوكه في المواقف التفضيلية التي تتضمن علاقات مع الآخـرين، وهـي 

 .لفرد وتحدد له إلى حد كبير سلوكهأحكام يكونها ا

القــيم عنــده عبــارة عــن مفهــوم يــدل علــى مــا يفيــد الشــخص  :للقــيم Frankelتعريــف فرانكــل -
 )٣.(في أهمية الحياة

يـرى أنهـا أحكـام مكتسـبة مـن الظـروف الاجتماعيـة ويتـأثر  :تعريف أحمـد زكـي بـدوي للقـيم -
  .لوكه وتؤثر في تعليمهبها الفرد ويحكم بها وتحدد مجالات تفكيره وتحدد س

للقيم دور في تعديل وضبط السلوك، وعلماء النفس يـرون أن القـيم عنصـر أساسـي فـي تكـوين 
المجتمعــات الإنســانية، وهــي التــي تقــوم بعمليــة الضــبط لســلوك الأفــراد وتحكــم العلاقــات بيــنهم 

  .وتنظم الأنساق الاجتماعية والعلاقات بينها
ن لنا أن القـيم هـي مضـامين تربويـة يـتم صـياغتها فـي قالـب نلاحظ أن التعاريف تحاول أن تبي

لفظي مناسب يُعبر عنه، وهناك من يرى القيمة عبارة عن أهداف، وهناك من يراها علـى أنهـا 

                                                 
١
 ١٥٦:، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨(صبري خالد عثمان - 

٢
 ٢٢:، مرجع سابق، ص)٢٠٠٦(حميدخزار عبد ال - 

٣
 ٣٣: ، مرجع سابق، ص)١٩٩٩(نورهان منير أسعد  - 
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٧٦ 

تفضيلات، وآخرون يرونها مجموعـة مـن الاتجاهـات نحـو مواضـيع معينـة، أو حاجـات محـددة 
ل معـــين لكنـــه لا يفعلـــه، فـــالقيم لهـــا ودوافـــع لتوجيـــه الســـلوك كـــأن يشـــعر الإنســـان بوجـــوب عمـــ

  .وجهان وجه إيجابي وآخر سلبي
  :القيم في التربية *

القـــيم فــــي التربيــــة تعنــــي الأشـــياء التــــي يعطيهــــا النــــاس اهتمامـــا خاصــــا، كمــــا تبــــدو أهميتهــــا  
لاعتبـــارات نفســـية أو اجتماعيـــة أو أخلاقيـــة أو جماليـــة، وعـــادة مـــا تشـــير إلـــى بنـــاء داخلـــي أو 

  )١.(ت تؤدي بالإنسان أن يحصل من خلالها على الأمن والتدعيم النفسيأنساق لمعتقدا
هــذا ) ٢".(مفهــوم يتمنــاه الفــرد لاعتقــاده بصــحته عقليــا ووجــدانيا وربمــا إيمانيــا"القــيم فــي التربيــة 

المفهــوم لــه جانبــه المعرفــي النظــري، كــذلك الجانــب المهــاري التطبيقــي العملــي فــي واقــع الفــرد، 
من خلال تفاعلات متعددة خاصة بنشأة الفرد وثقافة المجتمـع الـذي يعـيش ليكون هذا المفهوم 

. فيـــه والمعتقـــدات الدينيـــة لهـــذا المجتمـــع، كـــذلك الرصـــيد الخبراتـــي مـــن تجـــارب الحيـــاة اليوميـــة
  :نستعرض بعض تعاريف علماء التربية للقيم

اعتبــار أنــه يــرى أنهــا تــدل علــى موقــف الاعتــزاز بشــيء وإيثــاره علــى : القــيم عنــد جــون ديــوي-
ثمين ونفيس من أجـل ذاتـه، والقيمـة تعنـي أنهـا تقـويم بمعنـى عمـل عقلـي مميـز قوامـه المقارنـة 
والحكــم، وهــذا يحــدث عنــدما تكــون الخبــرة مباشــرة متكاملــة مفتقــرا إليهــا، ولا توجــد قيمــة إلا إذا 

  .كان هناك إشباع
الأهـــداف متفـــق القيمـــة عنــده عبـــارة عــن مجموعـــة مــن : Mukerjéeالقــيم عنـــد مـــاكرجي -

  )٣.(عليها اجتماعيا، وهي توجد في المجتمع من خلال عمليتي التعليم والتنشئة الاجتماعية
هي عبارة عن مجموعة من الأهـداف، والمثـل العليـا التـي : القيم عند محمد الهادي عفيفي -

  .توجه الإنسان سواء في علاقته بالعالم المادي أو السماوي

                                                 
١
 ١٩: نفس المرجع ، ص - 

٢
 ٣٥: نفس المرجع، ص - 

٣
 ١٩: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٦(خزار عبد الحميد - 
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٧٧ 

يعتبرهـا المعـايير الموجهـة لسـلوك الفـرد الظـاهر والبـاطن لتحقيـق  :تعريف مراد صالح للقـيم -
غايــات خيــرة مســتوحاة مــن الكتــاب والســنة، وتظهــر مــن خــلال نشــاط الفــرد اللفظــي الوجــداني 

  )١.(والسلوكي
في نظره القيمة هي المبدأ أو المستوى أو الخاصية التي : تعريف أحمد حسين اللقاي -

والتي تساعدنا على تحديد ما إذا كانت بعض الموضوعات  تعتبر ثمينة أو مرغوبا فيها،
جيدة أو رديئة، مهمة أو عديمة الأهمية، صحيحة أو خاطئة، وتلك الموضوعات قد تكون 

  )٢.(أفكارا أو قرارات أو أشخاصا أو أفعالا أو أشياءً 
يعرفهــا علــى أنهــا مكــون نفســي أي تشــكيلة وجــداني : القــيم مــن وجهــة نظــر محمــد الــدريج -
ؤلفة من عدد من الميول والاتجاهات المكتسـبة بفضـل التنشـئة الاجتماعيـة للفـرد هـذه الميـول م

والاتجاهات  حول موضـوع مـا يٌقـوم مـن طـرف الفـرد ويـثمن مـن قبـل الجماعـة ويصـبح عـاملا 
مـن عوامـل التـأثير علـى أفكــار الفـرد وتوجيـه سـلوكه واختياراتـه، وتصــبح القيمـة ومـا تمثلـه مــن 

  .هداف وغايات يسعى لبلوغهاموضوعات وأ
مــن خــلال هــذه التعــاريف ذات البعــد التربــوي يمكــن أن نســتنتج أنهــا اقتصــرت وظيفــة   

القــيم وحــدت مــن أبعادهــا حيــث أصــبحت القــيم مــن منظــور تربــوي تعنــي الحكــم علــى خيريـــة 
الأشـياء ومــن عـدمها وعلــى أهميتهــا وفائـدتها وأهملــت بـاقي الوظــائف، كمــا ذهـب الــبعض إلــى 

  .ار القيم تكتسب عن طريق التنشئة الاجتماعية وتؤثر في السلوكاعتب
إن القيمة من منظور تربوي هي تقدير يحظى به مفهوم أو فكرة من قبل الفرد ويـدفع   

سلوكه باتجاه محدد وينتظر في مقابلة مكافأة الجماعة والمجتمع له، كما اتفق التربويـون علـى 
لمجتمــع وتــدفع ســلوك أفــراده فــي الاتجــاه الصــحيح أنهــا مرغوبــة مــن الجميــع وتحقــق أهــداف ا

وتكــون القيمــة تربويــة إذا صــدرت عــن أي مؤسســة يُفتــرض بهــا القيــام بــدور فــي تنشــئة الطفــل، 
  .وتعمل من خلالها على دفع سلوكه في الاتجاه الصحيح المرغوب فيه

                                                 

 
مركز  ،٢١دور التربية في تنمية القيم الأخلاقية لطفل القرن ): ١٩٩١(مراد صالح مراد -١

 ١٠٥:ولة، جامعة عين شمس، القاهرة، صدراسة الطف

٢
 ٢٠: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٦(عبد الحميد خزار - 
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٧٨ 

ن نظـــرا لقـــد شـــغلت القـــيم الفكـــر الفلســـفي والمفكـــرين عقـــودا مـــن الـــزم :القـــيم فـــي الفلســـفة* 
لأهميتهـــا بالنســـبة للـــنظم الاجتماعيـــة والحياتيـــة بجميـــع مســـتوياتها ومؤسســـاتها، حيـــث حاولـــت 

  .المذاهب الفلسفية باختلاف مشاربها الإجابة على مشكلات فلسفية ترتبط بالقيم
فـــالقيم فـــي الفلســـفة المثاليـــة ثابتـــة وخالـــدة وهـــي صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان وهـــي هـــدف كـــل 

وحيــاة الإنســان هــي اقتــراب مــن عــالم المثــل والتحلــي بفضــائل العقــل عــن النظريــات الأخلاقيــة 
  )١.(طريق التأمل والفكر

أمـا القـيم فــي الفلسـفة الواقعيــة فيؤكـد أصــحابها علـى أن القــيم مصـدرها المجتمــع أو الفـرد الــذي 
وتـرى يعيش فيه مثل الوجودية والماركسية، فالفلسفة الواقعيـة لا تـؤمن بالحقـائق الخالـدة الثابتـة 

أن القيم نسبية لأنها تنشأ من العادات والتقاليد إما بالضغط الاجتماعي أو الدفع الـذاتي، بنـاءا 
علــى قــوة نتائجهــا الطبيعيــة وأن الضــمير هــو صــدى للعــادات والتقاليــد والقــيم الاجتماعيــة وهــي 

  .تختلف من مجتمع لآخر لأن ما يرتضيه مجتمع يرفضه آخر وقد يرضى عنها مجتمع آخر
يــرى أن قيمــة الشــر قيمــة ســلبية، لأن مصــدرها الجهــل، وقــيم الخيــر قــيم : القــيم عنــد ســقراط -

  .إيجابية لأنها لم تصدر عن الجهل
ينظـر إليهـا علـى أنهـا أبديـة ومطلقـة كمـا أنهـا محليـة وعامـة، فأضـفى : القيم عنـد أفلاطـون -

ون لا تخضـــع لحركـــة عليهـــا طـــابع القداســـة والديمومـــة والخلـــود، بمعنـــى أن القيمـــة عنـــد أفلاطـــ
الـزمن النســبي أو امتـداد المكــان المحـدود، وإنمــا تصـدر القــيم مـن عــالم فـوق زمــاني لا يخضــع 

  .لحتمية الزمان والتاريخ
اختلفت نظرته إلـى المثـل عـن نظـرة سـقراط وأفلاطـون، فالأنـا عنـده هـي  :القيم عند ديكارت -

ـــم أصـــبح الإنســـان  ـــيم، ومـــن ث هـــو الصـــانع الوحيـــد لقواعـــد نفســـها مصـــدر المثـــل وصـــياغة الق
  )٢.(ومعايير الخير والشر

أورد جميـل صـليبا فـي المعجـم الفلسـفي وزاد علـى مفهـوم القيمـة بأنهـا : تعريف جميل صليبا -
في علم الأخلاق تطلق على مـا يـدل علـى لفـظ الخيـر والشـر، بحيـث تكـون قيمـة العمـل نابعـة 

  )١.(مما تتضمنه من خيرية

                                                 
١
 ١١٧: ، مرجع سابق، ص)١٩٩٥(إبراهيم عصمت مطاوع - 

٢
 ١٦٥: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨(خالد عثمانصبري  - 
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لقد فـرق نيتشـه تفرقـة تعسـفية بـين مـا أسـماه بـأخلاق السـادة  :Nietzscheالقيم عند نيتشه -
وأخلاق العبيد رافضا رفضا تاما القول بالمساواة بينهما، وهو مـا جعلـه ينـادي بنسـبية الأخـلاق 

  )٢.(وبالتالي بنسبية القيم
شـر لقد مزج الفلاسـفة عنـد تعـريفهم للقـيم بـين طبيعـة القـيم وطبيعـة المعرفـة، فوجـدوا أن قيمـة ال

هـي قيمــة ســلبية لأن الجهــل هــو علــة الشــر ومصــدر الآثــام واختلفــت الفلســفات فــي النظــر إلــى 
القيم ففسرت القيم على أنها تأتي من عـالم فريـد ومسـتقل بذاتـه، والقـيم فـي نظـرهم مسـتقلة عـن 
الواقــع ومنفصــلة عــن التــاريخ والأحــداث، ولا تفســر القــيم عــن طريــق الظــواهر الوجوديــة، وتقــوم 

ـــاد فـــي وجـــود عـــالمين أحـــدهما مـــادي والآخـــر نظـــرة ا ـــى أســـاس الاعتق ـــيم عل ـــالي للق لفكـــر المث
معنــوي، وأن الإنســان الكامــل يســتمد مــن عــالم الشــيء قيمتــه، وهــي قــيم مطلقــة كاملــة وخالــدة 

  .أزلية غير قابلة للتغيير والزوال
تغاضـي عنـه، لكلمة قـيم مـدلولها الاقتصـادي الـذي لا يمكـن للباحـث ال:  القيم في الاقتصاد* 

لأنها مفهوم مـرتبط بمفهـوم الجـودة والـثمن والقيمـة، وهـي تحمـل معـاني متعـددة منهـا مـا يتعلـق 
بالشـــــؤون الاقتصـــــادية كالمنفعـــــة والمعيشـــــة والفائـــــدة أو الســـــعر الـــــذي نشـــــتري بـــــه الســـــلعة أو 

  )٣.(البضاعة، وتدخل ضمن هذا التعريف كل القيم المادية
  : مناقشة التعاريف  ٣- ٤-١

الكثيــر مــن العلمــاء فــي تحديــد تعريفــاتهم للقــيم كــل حســب إطــاره المرجعــي، وبحســب  يختلــف
نظرتـه العلميــة لموضـوع القيمــة، فيـرى الــبعض أن القـيم مقيــاس أو معيـار للحكــم علـى الأشــياء 
وذلــك لأن القــيم تعطــي الإنســان القــدرة علــى المفاضــلة، والتعــرف علــى مــا هــو حســن أو قبــيح، 

  .اد المجتمع ويولونها احتراما عميقا ويحرصون على توارثهاوهي متفق عليها بين أفر 
فــالقيم لــدى علمــا ء الــنفس أو علمــاء الاجتمــاع أو التربيــة أو علــم الــنفس الاجتمــاعي أو حتــى 
فـي الفلســفة تُعـد مُــثلا عليـا تحــدد الاتجاهـات عنــد الفـرد وبنــاءا عليـه يــتم الاختيـار بــين الأشــياء 

                                                                                                                            
١
 ٢١٣: ، دار الكتاب ، لبنان ص٢، جالمعجم الفلسفي): ١٩٨٢(جميل صليبا  - 

٢
 ١٠: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨(محمدعبد العزيز  - 

٣
، المؤسسة الثقافية الجامعية، الإسكندرية، القيم الفلسفية الكبرى): ٢٠٠٨(عبد العزيز محمد- 

 ٠٨:ص
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ســـن والقبــــيح، وبفضـــلها يمتلـــك القــــدرة علـــى الحكـــم بمعــــايير والتفريـــق بـــين الخيــــر والشـــر والح
اكتسـبها مـن المجتمـع تبعـا لاكتسـابات القـيم، وتكـون النسـق القيمـي عنـده يكـون بحسـب طبيعـة 

  .المجتمع واتجاهاته الثقافية والاقتصادية والتربوية
فــــي كــــل مجتمــــع تنــــتظم مجموعــــة مــــن القــــيم تشــــترك فيهــــا أفــــراد المجتمــــع وتــــنظم ســــلوكهم 

جتماعي، وتطلق على هذا النظام نظام القـيم، فهـي تـؤثر فـي سـلوك الأفـراد وفـي إدراكـاتهم، الا
وتطــور القــيم يحتــاج إلــى ترشــيد اجتمــاعي يهــتم بتشــكيل ووضــع المعــايير الجديــدة، كمــا يعمــل 
علــى تطــوير الســلم القيمــي فــي المجتمع،فــالقيم الســائدة فــي المجتمــع والمــؤثرة فــي الاتجاهــات 

  .ادة النظر لتطوير القديم وابتكار قيما جديدة تبعا لطبيعة التغير الاجتماعيتحتاج إلى إع
يعد عالم الطفولة من أغزر المفاهيم من حيث الدراسة  :مفهوم الطفل وحقوقه ٥-١

ومحاولة فهم كل ما يتعلق بحياته ونمائه، فقد عهد المهتمون بالطفولة أن يولوها أهمية 
الاجتماعي في حياته الراشدة إلى العيش بهناء وسلام، قصوى بغية الوصول بهذا الكائن 

  . سنحاول عبر هذا العنصر أن نفهم الطفل وحاجياته وكذا حقوقه
  : مفهوم الطفل ١- ٥-١

إن الطفل إنسان وفرد من أفراد المجتمع، ليس لديه القدرة الذاتية على تدبير أموره وتوفير     
سنه وعجزه وعدم نضجه الكافي لفهم الحياة الموارد الضرورية لحياته، وذلك بسبب صغر 

ولهذا الطفل الكثير من الحقوق التي يكون عاجزا عن ممارستها بنفسه في . وحل مشاكله فيها
كثير من الأحيان، أو عاجزا عن حمايتها، وهنا يأتي دور الأسرة التي تكفل تحقيق ذلك، فإن 

دولة التي يجب عليها حماية هذا لم توجد الأسرة أو عجزت عن ممارسة دورها، جاء دور ال
  .الطفل خاصة إذا كان محروما

ولم يختلف العلماء والباحثين ولا حتى المنظمات الإنسانية في تحديد مفهوم الطفل عدا ما 
يتعلق بنهاية فترة الطفولة التي تخضع في كثير من الأحيان لمتغيرات ثقافية وقانونية، ولعل 

  :أوجز التعاريف حول الطفل نذكر
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٨١ 

هو إنسان يحتاج إلى حماية من أجل نموه البدني والنفسي والفكري حتى " الطفل هو -
  )١.("يصبح بمقدوره الانضمام لعالم البالغين 

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك " الطفل يعني أيضا  -
  )٢(".بموجب القانون المطبق عليه 

  :رآن الكريممفهوم الطفل في الق ٢- ٥-١

الطفـل، : الطفـل فـي القـرآن الكـريم بمعـاني متعـددة وفـي عـدة صـيغ منهـا"ظهر مصطلح       
ومــن أمثلــة  )٣(مــرة  ١٧طفــلا، الأطفــال، غــلام، غلمــان، وورد ذكــره علــى شــاكلة هــذه الصــيغ 

  :تلك الآيات التي تدلل على مفهوم الطفل نذكر قوله عز وجل في كتابه الحكيم
   ٥سورة الحج الآية" ام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاونقر في الأرح*"
  ٣١سورة النور الآية " أو الطفل الذي يظهروا على عورات النساء*"

  ٥٩سورة النور الآية " وإذا بلغ منكم الأطفال الحلم فليستأذنوا*" 
  ٢٨سورة الصافات الآية " فبشرناه بغلام حليم*"
  ٤٠سورة آل عمران الآية " بلغني الكبر قال رب أنى يكون لي غلام وقد*" 
يقصد بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ولم  :تعريف منظمة اليونسكو للطفل -

  .يبلغ سن الرشد الذي يؤهله لحماية نفسه والقيام بواجباته
  :مفهوم حقوق الطفل ٣- ٥-١
الأشخاص تحقيقا الحق سلطة أو قدرة يمنحها القانون لشخص من :" التعريف القانوني -

  ).١("لمصلحة مشروعة يعترف بها ويحميها

                                                 

١
، ١عالم الكتب، القاهرة، ط. عمالة الأطفال كظاهرة اجتماعية ريفية):٢٠٠١(أماني عبد الفتاح - 

 .١٤. ص

٢
نوفمبر  ٢٠.لطفلاتفاقية حقوق ا: هيئة الأمم المتحدة - 

١٩٨٩.http://WWW.UNICEF.ORG 

٣
 ٥٢٥: ، مرجع سابق، ص)١٩٩٦(محمد فؤاد عبد الباقي - 

o b e i k a n d l . c o m
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هو تبرير قانوني أو أخلاقي يتيح للفرد القيام بسلوك معين، أو : "التعريف الاجتماعي -
  )٢.("مطالبة الآخرين إتباع سلوك محدد يتصل به

هي مجموعة المعايير التي تحدد حقوق الإنسان التي يجب أن : "تعريف حقوق الطفل - 
تع بها الأطفال أينما كانوا دون تمييز، والاعتبارات التي تولى الأهمية الكبرى بهذا الصدد يتم

  ."هي مصالح الأطفال الفضلى
هــي مجموعــة الحقــوق التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة حقــوق " يمكــن اعتبــار أن حقــوق الطفــل     

عــالم  منهــا واعتمادهـا مــن طـرف دول ال ١٩٩٠والتـي تــم تنفيـذها فــي عــام  ١٩٨٩الطفـل ســنة 
الــدول العربيــة، والتــي يجــب أن يتمتــع بهــا كــل الأطفــال دون تمييــز مــن حيــث الجــنس واللــون 

  ".والدين واللغة والأصل والثروة 
وقد اهتمت المنظمات الدولية والإنسانية بحقوق الطفل على جميع الأصعدة وأوردت   

مية خاصة لهيئة الأمم مواد حقوقية تنادي بضرورة حماية عالم الطفولة لكل الدول المنت
  .المتحدة

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال :" من اتفاقية حقوق الطفل جاء فيها  ٣ففي المادة 
سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات 

  )٣.(صالح الطفل الفضلىالإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاهتمام والاعتبار الأول لم
من اتفاقية حقوق الطفل فقد نادت بضـرورة اعتـراف الـدول الأطـراف بـأن  ٧و ٦أما المادة     

لكــل طفــل حقــا أصــيلا فــي الحيــاة، ويجــب تســجيله بعــد ولادتــه مباشــرة وأن يكــون لــه الحــق منــذ 
فــة والديــه الــولادة فــي اســم والحــق فــي اكتســاب الجنســية ويكــون لــه قــدر الإمكــان الحــق فــي معر 

  .وتلقي رعايتهما
مـــن الاتفاقيـــة بضـــرورة بـــذل الـــدول الأطـــراف قصـــارى جهـــدها لضـــمان  ١٨ونـــادت المـــادة    

الاعتراف بالمبـدأ القائـل أن كـلا الوالـدين يـتحملان مسـؤوليات مشـتركة عـن تربيـة الطفـل ونمـوه 
                                                                                                                            

١
. نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية): ١٩٩٣(إسحاق إبراهيم منصور - 

 .٢١٠ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 

٢
دار . المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية): س،د(نخبة من أساتذة قسم علم الاجتماع - 

 .٣٨٨. المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص

٣
 ١٩، مرجع سابق، )٢٠٠٩(نصيف فهمي  - 

o b e i k a n d l . c o m



٨٣ 

لمسـؤولية الأولـى والتي تقع على عاتق الوالدين، أو الأوصياء القانونيين وحسـب الحالـة تكـون ا
  )١.(عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي

ولــم تتحــدث الاتفاقيــة عــن حقــوق الطفــل العــادي فقــط بــل ضــمنت النصــوص الحــديث    
عـن فئــات خاصـة مــن الأطفـال وهــي فئـة الأطفــال المحرومـون حيــث تشـير الاتفاقيــة فـي نــص 

روم بصــفة مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة أو الــذي لا يســمح لــه أن الطفــل المحــ ٢٠المــادة 
حفاظــا علــى مصــالحه الفضــلى بالبقــاء فــي تلــك البيئــة الحــق فــي الحمايــة والرعايــة والمســاعدة 

  .خاصة تلك التي توفرها الدولة
مــن الاتفاقيــة؛  فألزمــت الــدول الأطــراف بحــق الطفــل فــي حمايتــه مــن  ٣٢أمــا المــادة   

لاقتصـــادي ومـــن أداء أي عمـــل يرجـــع أن يكـــون خطيـــرا أوان يمثـــل إعاقـــة لتعلـــيم الاســـتغلال ا
الطفل أو أن يكون ضارا بصحته ونموه البـدني والعقلـي والروحـي والمعنـوي والاجتمـاعي، وفـي 
هـــذه المـــادة سُـــنت التـــدابير التشـــريعية والإداريـــة والاجتماعيـــة التربويـــة مـــع تحديـــد عمـــر أدنـــى 

ام مناســـبات لســاعات العمـــل وظروفـــه، فــرض عقوبـــات لضـــمان للالتحــاق بالعمـــل ووضــع نظـــ
  .لتنفيذ هذه المادة

  :الطفولة في نظر علماء الاجتماع ٤-٥-١
هي تلك الفترة المبكرة من الحياة الإنسانية التي يعتمد فيهـا الفـرد علـى والديـه اعتمـادا   

ت مهمـة فـي ذاتهـا بـل كليا فيها يحفظ حياتـه، وفيهـا يـتعلم ويتمـرن للفتـرة التـي تليهـا، وهـي ليسـ
هـــي جســـر يعبـــر عليـــه الطفـــل حتـــى النضـــج الاقتصـــادي والفســـيولوجي والعقلـــي والاجتمـــاعي 

  )٢.(والخلقي والروحي، والتي تشكل خلالها حياة الإنسان تشكلا اجتماعيا
فالطفولــة هــي الفتــرة التــي يخطــئ فيهــا الإنســان ويرتكــب الكثيــر مــن الهفــوات  ويــتعلم   

مــن حســن حــظ البشــر أن لــديهم فتــرة طفولــة طويلــة، وكلمــا طالــت هــذه منهــا مــن الخطــأ، لــذلك 
الفترة، كلما كثرت الأخطاء، وكلما كان التعلم أكثر، والمربي الناجح هو الـذي يحسـن اسـتخدام 
أخطاء الأطفال للوصول إلى توضيح الصواب، ويساعده على ذلك قلة خبـرة الطفـل وأنـه مـرن 

  .قابل للتعلم، سهل الاستهواء

                                                 
١
 ٢٥: نفس المرجع ، ص - 

٢
 ٢: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٧(حسين عبد الحميد رشوان - 
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  )١: (ولة والأطفال مجموعة من الخصائص أهمهاوللطف
الأطفال هم الأشـخاص صـغار يكسـبون أسـلوب حيـاتهم ممـن هـم أكبـر مـنهم عمـرا، فسـلوك  -

  .الطفل الصغير يتميز بصورة سلوك طفلي، فهو يجري، يقفز، يتسلق الأشجار دون مبالاة
هـو اللعــب واللهــو،  الطفـل غيــر مسـتقر، فهــو فـي حركــة دائمـة ومســتمرة، وكـل مــا يفكـر فيــه -

وسلوك الطفل خاضع لغرائزه وميوله الفطرية، ولم تهذبه بعـد التجـارب أو التنشـئة الاجتماعيـة، 
  . فغرائزه تدفعه إلى نوع من السلوك يغيره ويكيفه وفقا للقوانين السائدة

الطفل يختلف عـن الراشـد فـي كونـه مخلـوق تـابع يعتمـد علـى غيـره ويحتـاج إلـى حمايـة هـذا  -
ر، وجلب الطمأنينة إليه ماديا ومعنويـا، فالطفـل عـاجز عـن الـدفاع عـن حاجـة رعايـة غيـره الغي

لـــه، إنـــه فـــي حاجـــة إلـــى الغـــذاء والراحـــة الجســـمية التـــي يتلقاهـــا مـــن الكبـــار، كمـــا يحتـــاج إلـــى 
  .عطفهم وحبهم وإرشادهم

مـا كبـرت ينغمس الطفل في الخيال، فهو يعيش في عالم خيالي يقوم فيه بدور البطولة، وكل -
  .سنه زادت تجاربه واختلط الواقع بتفكيره وأدرك الحدود الفاصلة بينه وبين الخيال

ـــة الأطفـــال  ٦-١ التغيـــرات التـــي تشـــهدها المجتمعـــات علـــى جميـــع الأصـــعدة : مفهـــوم عمال
التكنولوجية، الثقافية، السياسـية، القيميـة والاقتصـادية جعلـت مـن السـاحة الاجتماعيـة تفـرز لنـا 

الظـــواهر الاجتماعيـــة غيـــر الصـــحية مـــن بينهـــا ظـــاهرة عمالـــة الأطفـــال، ســـنحاول  الكثيـــر مـــن
  .التعرض لهذا المصطلح بشيء من التفصيل للوقوف على ماهيته

ــة تعريــف ١-٦-١  بالكــائن وثيقــا ارتباطــا مــرتبط نشــاط وهــو العمــل، هــي العمالــة إن: العمال
 وكموضـوع كمفهـوم العمـل نإ المجتمعـات، بتطـور ويتطـور خصائصـه ويأخذ به يتأثر البشري

 القديمـة المجتمعـات فمـن الحالي الوقت في يكتسبها التي التعريفية الخصائص نفس له تكن لم
 زمنيـة، حقبـة وكـل مرحلـة كـل تفكيـر وطريقـة صـبغة حملـت تعـديلات عليه طرأت الحديثة إلى

 لمفكـرين،وا بالأدبـاء خـاص وقسـم والحـرفيين بالعبيـد خاص قسم تقسيمات، بدوره العمل وعرف

                                                 
١
 ٥: نفس المرجع ، ص - 
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 يغيــر الــذي النشــاط أنــه علــى يعــرف وكــان الأعمــال وأحقــر أدنــى مــن الحرفــي العمــل واعتبــر
  )١.(المادة طبيعة

وقد أطلق الرومان مصـطلح العمـل علـى كـل الأنشـطة البشـرية بـاختلاف أشـكالها وأنواعهـا إلا 
يلســوف الف Ciceroniأنهــا لا تخــص بــنفس الدرجــة اعتبــر فيهــا الحرفــي أيضــا كالعبــد، يقــول 

مــــن يتقاضــــى أجــــر يعنــــي أنــــه انخــــرط فــــي الاســــتعباد، فكــــل الحــــرفيين يقومــــون : الرومــــاني
  )٢.(بأنشطة

 :   مفهوم عمالة الأطفال ٢-٦-١

إن الطفل يحتاج إلى تغذية متوازية وعناية صحية وتربوية تسمح له بنمو سليم    
مل ولا يلعب، لكن ومتوازن في كل المجالات؛ واللعب من حق الطفل ويفرقه عن الراتب ليع

في عدد من البلدان خاصة التي لها نمو ديموغرافي هام ودخل قليل شاهد ظاهرة عمل 
الأطفال يستعملون الأطفال في هذه البلدان من طرف رجال الأعمال في أعمال شاقة في 

 .الخ، ويعمل الطفل من عشرة إلى أربعة عشرة ساعة في النهار...مصانع النسيج والألعاب
  :نظمة العمل الدولية لعمالة الأطفال تعريف م

العمل الذي يعتبر مؤذيا للأطفال ويتم على المستوى العقلي والجسمي والاجتماعي والأخلاقي 
والمعنوي  والذي يتعرض دراستهم ويحرمهم من فرص المواظبة على التعلم والدراسة من 

حاولة الجمع بين الدوام خلال إجبارهم على ترك المدرسة قبل الأوان أو أن يستلزم منهم م
  . المدرسي والعمل المكثف الطويل الساعات

) ١٩١( وإجماع باتفاق الطفل حقوق مؤتمر عن الصادرة) ٣٢( رقم الوثيقة تنص -
 :على العالم أرجاء جميع من دولة

كل طفل يملك الحق في أن يكون محميا من الاستغلال الاقتصادي والقيام بأي عمل '' 
ا له أو يعرض لمخاطر جسمية أو يتدخل في تعلمه ودراسته أو يضر ممكن بأن يكون مؤذي

  .''بصحته أو تطور الطفل الجسمي والعقلي والروحي والمعنوي والتقني أو الاجتماعي

                                                 
1
 - Bidet. A, Pillion. T, Va�n.P,(2000): Sociologie du travail, Montchrestien, 

paris.P:2 

٢
 ٧٦:،مرجع سابق، ص)٢٠٠١(أماني عبد الفتاح - 
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 أشكال من شكل أي من ويحميه أقل أو  ١٧ سن في طفل كل على ينطبق وهنا -
 الطفل به يقوم الذي عملبال محددة بصورة) الأطفال عمالة(  المصطلح هذا يتعلق العمل
 .المشرعة الإنسانية حقوقه وخرق تجاوز إلى ويؤدي بنموه وضارا مؤذيا يعتبر والذي

لم تلقى ظاهرة عمالة الأطفال إلا قدرا  محدودا : آراء حول تفسير ظاهرة عمالة الأطفال*
ت بعض من الاهتمام واختلفت الآراء في فهم مسببات الظاهرة والعوامل التي تدعمها فأشار 

الآراء إلى بعض العوامل كارتفاع معدلات النمو السكاني ونقص الأيدي العاملة في أعقاب 
الهجرة للدول العربية والبعض الآخر أن هناك ارتباطا وثيقا بين عمالة الأطفال وانخفاض 

  .أجورهم وكفاءتهم في أداء بعض الأعمال
 ثقافة أساسها خاصة بشفافة تتميز الدنيا الفئات أن): "لويس أوسكار(  له مشابه رأي وفي
 التفكك مثل السوي غير السلوك من عديدة صور إلى بهم وتؤدي الأجيال تتوارثها الفقر

 ".  الخ...الفرص اغتنام على القدرة وعدم البطالة الزوجية الخيانة الأسري

 لىإ الطفل ترك إلى الأهل تدفع التي الأسباب بعض أن إلى): " شازال جان(القاضي ويرى
 . قاسية سكنية وظروف  الضيقة كالمساكن العائلة مصروف وربما مصرفه كسب

 بقيمه الآباء وعي لقلة مبكرة سن في الأبناء وتشغيل المدرسي التسرب إلى يرجعونه وآخرون
  )١.(التربية في والإهمال التعليم
  :إيجابي والثاني سلبي الأول قسمين إلى الأطفال عمالة وتنقسم

  :الأطفال السلبي مصطلح عمالة *

هو العمل الذي يضع أعبـاء  ثقيلـة علـى الطفـل والعمـل الـذي يهـدد سـلامته وصـحته ورفاهيتـه 
والعمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقـه العمـل الـذي يسـتغل 
 عمالة الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمالة الكبـار العمـل الـذي يـس تخـدم وجـود الأطفـال

  .ولا يساهم في تنميتهم، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله
  :مصطلح عمالة الأطفال الايجابي *

يتضــــمن هــــذا المصــــطلح كافــــة الأعمــــال التطوعيــــة أو حتــــى المــــؤجرة التــــي يقــــوم الطفــــل بهــــا 
وه العقلـي والجسـمي والمناسبة لعمره وقدراته ويمكن أن تكون لها آثار ايجابية  تنعكس على نم

                                                 
١
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والــذهني وخاصــة إذا قــام بــه الطفــل باســتمتاع والحفــاظ علــى حقوقــه الأساســية لأن مــن خــلال 
  )١.(العمل يتعلم الطفل المسؤولية والتعاون والتسامح والتطوع مع الآخرين

  : مفهوم أطفال الشوارع ٧-١
إلا أن  بســــــبب حداثـــــة الظــــــاهرة" أطفـــــال الشـــــوارع"علـــــى الـــــرغم مــــــن شـــــيوع مصــــــطلح       

الأكـــاديميين والبـــاحثين علـــى اخـــتلاف أطـــرهم المرجعيـــة، يختلفـــون فـــي تحديـــدهم لمفهـــوم هـــذا 
مجموعـة الأطفـال الـذين لهـم علاقـة بالشـارع والـذي : " المصطلح، حيث يشير في عمومـه إلـى

يعمل كعنصر تفاعلي فـي حيـاتهم، ولـم يعـد البيـت بالنسـبة لهـم هـو مركـز اللعـب أو الثقافـة أو 
  .حياة والأنشطة اليوميةمصدر لل

وتهتم معظم تعريفات طفل الشارع بوضع حدود للظاهرة من خلال وصف أو تنصيف فئات 
  : الأطفال التي يشملها المصطلح والشائع أن يجمع التعريف بين ثلاث محددات وهي

  .مكان الإقامة وهو الشارع -  
 .اعتماد الطفل على الشارع كمصدر للدخل والبقاء -  

  .ضافة إلى عدم وجود مصدر للحماية أو الرعاية أو الرقابةبالإ -  
  :تعاريف بعض المنظمات والهيئات الدولية لأطفال الشوارع ١- ٧-١

  :تعريف منظمة اليونسكو لأطفال الشوارع*   
قدمت هيئة اليونسـكو التابعـة للأمـم المتحـدة تعريفـا شـاملا لأطفـال  ١٩٨٥منذ عام   

الشوارع هم كل طفـل ذكـر أم أنثـى اتخـذ مـن الشـارع بـالمعنى  أن أطفال: " الشوارع ينص على
الواســــع للفــــظ مكانــــا للحيــــاة أو الإقامــــة الدائمــــة دون رعايــــة أو حمايــــة أو إشــــراف مــــن جانــــب 

  )٢".(أشخاص بالغين مسئولين
صــياغة جديــدة  ١٩٨٦وطــورت مــن بعــد ذلــك هــذه الهيئــة المفهــوم ووضــعت عــام   

وبــين اطفــال الشــوارع وتلــك التفرقــة أخــذ بهــا كثيــر مــن ميــزت فيهــا بــين مــن يعملــون بالشــارع 
  .الباحثين في الميدان وهي تنطوي على تباين في الشكل والمضمون

                                                 
1
- http// ar. Wikipedia. Arg/ wiki//%d8%d9 85% d8%a7% d9% 84%d8% 

a9-%d8 a7% d9% 84. 
٢
، المكتبة العصرية، وارع، المشكلة وطرق العلاجأطفال الش): ٢٠٠٩(أحمد محمد موسى - 

 ١٤: القاهرة، مصر، ص
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  : تعريف منظمة الأمل لأطفال الشوارع*   
مــن بــين التعريفــات ذات الانتشــار الواســع فــي معظــم بلــدان العــالم وخاصــة جنــوب   

أطفـــال :" والـــذي مفـــاده١٩٩٦الأمـــل عـــام شـــرقي أســـيا ذلـــك التعريـــف الـــذي أخـــذت بـــه منظمـــة 
الشـــوارع شـــريحة عريضـــة مـــن الأطفـــال تتفـــاوت درجـــات اتصـــالهم بأســـرهم مـــا بـــين الاتصـــال 
ـــادين العامـــة والأرصـــفة،  ـــام، ويقيمـــون بالشـــارع أو المي المـــنظم والجزئـــي، أوالانفصـــال شـــبه الت

  )١".(ويعتمدون على أنفسهم غالبا في تدبير شؤون حياتهم الخاصة 
  :  يف منظمة الصحة العالمية لأطفال الشوارعتعر *  
أطفــال الشــوارع هــم أطفــال :" تختصــر التعريــف بأطفــال الشــوارع فــي العبــارة التاليــة  

    )٢".(يعيشون في الشارع بلا مأوى وبدون حماية وبدون رعاية 
  :تعريف المجلس العربي للتنمية والطفولة لأطفال الشوارع*

والطفولــة تعريفـا لأطفــال الشــوارع فــي ضــوء التعريــف يقـدم المجلــس العربــي للتنميــة    
  )٣: (الخاص بالأمم المتحدة والذي مؤداه ان هؤلاء الأطفال يتسمون بالصفات التالية 

  .الأطفال حسب التحديد القانوني للسن من الذكور والإناث -
الأسـواق، السـاحات، الحـارات، الأمـاكن (المقيمون بالشارع بصفة دائمة أوشبه دائمة -
 ).الخ...هجورةالم

الأطفـــال الـــذين يعتمـــدون علـــى حيـــاة الشـــارع والبقـــاء فيـــه، ممـــا يـــدفعهم إلـــى القيـــام  -
بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية الهامشية مثـل عـرض السـلع فـي الأسـواق والميـادين العامـة 

 .والتسول

الأطفال الذين يعيشون في الشارع دون حماية أورقابة أوإرشـاد مـن جانـب أشـخاص  -
 .سؤولين أوجمعيات أوهيئات ترعاهمراشدين م

  :تعريف منظمة اليونسيف لأطفال الشوارع* 

                                                 
١
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يتصف تعريف منظمة اليونسـيف لأطفـال الشـوارع بشـموليته حيـث أن هـذه الفئـة     
أطفال ذكور أوإناث يلتفون حـول بيئـة الشـارع كوسـط بـديل للحيـاة الأسـرية، :" تمثل في نظرها 

  )١".(ومختلف الضغوط التي تحيط بهم 
  :تعريف الجامعة العربية لأطفال الشوارع* 

تبنت الجامعة العربيـة التعريـف الـذي قدمـه محمـد عبـد الجـواد حـول أطفـال الشـوارع   
طفــل الشــارع هــم الطفــل الــذي عجــزت أســرته عــن إشــباع حاجاتــه الأساســية الجســمية :" مــؤداه

شـه الأسـرة فـي إطـار نظـام والنفسية والاجتماعية والثقافية كنتاج لواقع اجتمـاعي اقتصـادي تعاي
اجتماعي أشمل، ودفع به إلى واقع آخر يمارس فيه أنواعا من النشاطات لاشباع حاجاتـه مـن 

  )٢".(أجل البقاء، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية بهدف حفظ النظام الاجتماعي
  :تعريف المجلس القومي للطفولة والأمومة * 

مـأوى لـه، وهوذلـك الطفـل الـذي عجـزت في نظر المجلس طفل الشارع هوطفـل لا    
الجســــمية والنفســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة (أســــرته والمجتمــــع عــــن إشــــباع حاجاتــــه الأساســــية

كنتـــاج لواقـــع اجتمـــاعي واقتصـــادي تعايشـــه الأســـرة فـــي ظـــل ظـــروف اجتماعيـــة ...) والصـــحية
سـتمرار فـي أشمل، فدفع الطفل للشارع معظم أوكل الوقت لمحاولة إشباع حاجاته مـن أجـل الا

البقــاء، ممــا يعرضــه للمخــاطر المختلفــة والحرمــان مــن الحصــول علــى الحقــوق الأساســية مثــل 
  )٣.(أي طفل

  )٤( تعاريف بعض العلماء الغربين ٢-٧-١
  :)١٩٩٠(Jeaperzeتعريف جيبرز* 

أطفال ارتبطت حيـاتهم ببيئـة الشـارع مـع إقـامتهم : "أطفال الشوارع حسب جيبرز هم  
يــاة فــي المنــزل وانفصــالهم عــن أســرهم غالبــا وهجــرهم الحيــاة الدراســية بســبب فيــه بــديلا عــن الح

                                                 
١
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٣
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ضغوط متعددة بالغة الشدة وبفعل عمليـات الانسـياق والغوايـة وذلـك قبـل بلـوغهم سـن السادسـة 
  ".عشر من العمر

  :Taconتعريف تاكون *

أطفال يعيشون في الشارع ويعملون فـي الشـارع بـدون أي نـوع مـن :" هم في نظره    
  ".الإشراف من جانب الوالدين أو الأشخاص الكبار

  
  :تعريف لجنة الرعاية الاجتماعية للمدن الأوروبية * 

أطفـــال مـــن المـــيلاد حتـــى الحاديـــة والعشـــرين، لـــيس لـــديهم مـــأوى ثابـــت مثـــل :" هـــم  
المنـزل أو أي مؤسسـة، يمضـون حيــاة شـاقة عنـد المبيـت بالليــل، وينتقلـون بـين الشـارع والأســرة 

هم دخـــل ثابـــت، ولا يمكـــنهم الاعتمـــاد اقتصـــاديا علـــى أســـرهم أو مؤسســـات الرعايـــة، ولـــيس لـــدي
  ".ويضطرون لبيع الأشياء التافهة أو التسول، أو السرقة من أجل العيش

سـنة يعيشـون فـي الشـوارع ونـادرا  ١٨هم أطفال أعمارهم أقل مـن :" Grosaتعريف جروزا * 
  ".مهم بأي طريقةما يكون لهم صلة بأسرهم، ويحصلون على قوت يو 

  :Felssmanتعريف فلسمان * 

الأطفـــال الـــذين يعيشـــون فـــي : "يشـــير تعريـــف فلســـمان إلـــى أن أطفـــال الشـــوارع هـــم  
الشـارع والـذين تـتم تنشـئتهم الاجتماعيـة خـارج الأسـرة والمدرسـة ولهـم قليـل مـن الاتصـالات مــع 

  ".الكبار
  : Boydenتعريف بويدن * 

حقـوقهم والمظلـومين والـذين يقيمـون فـي الشـوارع  أطفال مهضوم: "يرى بويدن أنهم   
  ".ويعملون بها

   : Luskتعريف ليسك * 
فئة قليلـة يكسـبون نفقـات بسـيطة مـن خـلال العمـل فـي الشـوارع وهـم : "يعرفهم بأنهم  

  ".يقيمون في الشوارع كل أوبعض الوقت
ــف وايــتن *    الأطفــال :" يعــرف أطفــال الشــوارع بكــونهم ):١٩٩٧(Withingتعري

سنة ويقضون كل أومعظم أوقـاتهم يجوبـون  ١٢إلى  ٨ذين يقعون في المدى العمري ما بين ال
  ".الشوارع والطرقات بعيدا عن الأسرة

o b e i k a n d l . c o m
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فالأطفــال فــي ) ١(بــين أطفــال فــي الشــارع وأطفــال الشــارع، Withingويميــز وايــتن  
واق ويُشـار الفئة الأولى حسبه يظلون قريبين من عائلاتهم،ويعملون في الغالب معهـم فـي الأسـ

فمـــنهم مــــن يعـــيش مـــع والديـــه ويعمـــل فـــي الأســــواق، " الســـوق"للأطفـــال فـــي الشـــارع بأطفـــال 
وبعضهم يذهب إلى المدرسة جزءا من الوقـت، بينمـا ظـروف حيـاتهم غيـر مسـتقرة، بينمـا الفئـة 
الأخيــــرة يكونــــون فــــي الغالــــب بــــلا عائــــل ويعتبــــرون الشــــوارع بيتــــا ومســــتقرا لهــــم رغــــم إمكانيــــة 

  .ببعض العلاقات الأسريةاحتفاظهم 
  )٢(تعاريف بعض العلماء العرب ٣-٧-١
  :تعريف مدحت أبوالنصر *

أطفـال ذكـورا كـانوا أم إناثـا والـذين يقـل عمـرهم عـن :" يعرف أطفـال الشـوارع بكـونهم  
سنة يعيشـون وينـامون ويـأكلون وبلعبـون فـي الشـوارع، مـنهم مـن لا يعمـل والـبعض الآخـر  ١٨

ـــا يعمـــل أي يعمـــل فـــي الشـــوا رع بشـــكل غيـــر رســـمي وغيـــر مـــرخص، وعلاقـــاتهم بأســـرهم غالب
  ".منقطعة 

  : تعريف أحمد صديق* 

كــــل طفــــل مــــن أســــرة تصــــدعت : "يســــير إلــــى أن مفهــــوم أطفــــال الشــــوارع يعنــــي   
اوتفككت، ويعاني من ضغوط نفسـية وجسـمية واجتماعيـة، ولـم يسـتطع التكيـف معهـا، فأصـبح 

ســبل البقــاء أو النمــو أو الحمايــة الطبيعيــة، وحيــث الشــارع مصــيره، حيــث لا يتــوفر لــه أي مــن 
  ".يعاني كل انتهاكات حقوق الطفل

  :تعريف نشأت حسين*
إن طفل الشـارع هـو كـل : "يقدم نشأت حسين تعريفا عاما لأطفال الشوارع يقول فيه  

سـنة مقـيم بالشـارع دون اتصـال مباشـر أومسـتمر بأسـرته،  ١٨طفل ذكر كان أم أنثى أقل مـن 
لى حياة الشـارع فـي الإقامـة والمـاوى دون حمايـة أورقابـة أوإشـراف مـن جانـب هيئـات ويعتمد ع

أومؤسسات حكومية أو أهلية تطوعية، مما يجعلـه يكتسـب مـن الشـارع مجموعـة مـن المهـارات 
  ".والمفاهيم التي تمكنه من البقاء والتكيف مع واقع الحياة في الشارع

                                                 
١
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  :تعريف محمد سيد فهمي* 
سـنة،  ١٨الأطفـال الـذين يقـل عمـرهم عـن :" ن أطفال الشـوارع هـمالذي ذهب إلى أ  

ويعيشــون وينــامون ويــأكلون فــي الشــوارع بشــكل غيــر رســمي، أو غيــر مــرخص بــه، وعلاقــاتهم 
  ".بأسرهم إما متقطعة أومنقطعة في الغالب

  :تعريف مجدي جرس*

حـرا كل طفل يعيش بدون منزل أوبعيد عن أسـرته :" يشير مفهوم طفل الشارع إلى   
  )١".(طليقا، ويمثل الشارع بالنسبة له المأوى أوالمرجع

  
  : تعريف جمال مختار حمزة* 

) ســــنة١٣إلــــى  ٦(الأطفــــال الــــذين يوجــــدون فــــي ســــن الحداثــــة :" فــــي نظــــره هــــم   
الموجـــــودون والمقيمـــــون باســـــتمرار بالشـــــارع، علـــــى ســـــبيل المثـــــال أســـــفل الجســـــور، محطـــــات 

الـخ، يمارسـون التسـول نتيجـة ظـروف ...حـدائق العامـةالمترووالسكك الحديدية،محطات النقل،ال
عائليــة غيــر ســوية أومعاملــة ســيئة فــي الملاجــئ، ويعيشــون فــي ظــروف اجتماعيــة واقتصــادية 

  )٢.(ومهنية ونفسية وبيئية تنبئ بانحرافهم
تبنـــت تعريـــف الجامعـــة العربيـــة لأطفـــال الشـــوارع حيـــث تعرفـــه : تعريـــف ثريـــا عبـــد الجـــواد* 

ل الـــذي عجـــزت أســـرته عـــن إشـــباع حاجاتـــه الأساســـية الجســـمية والنفســـية ذلـــك الطفـــ:" بكونـــه
والثقافيــة، كنتــاج لواقــع اجتمــاعي اقتصــادي تعايشــه الأســرة فــي إطــار اجتمــاعي أشــمل دفــع بــه 
إلــى واقــع آحــر يمــارس فيــه أنواعــا مــن النشــاطات لاشــباع حاجاتــه مــن أجــل البقــاء، ممــا قــد 

  )٣".(ظام العاميعرضه للمسائلة القانونية بهدف حفظ الن

                                                 
١
، كاريتاس، مصر، دليل المنشط للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر ):٢٠٠٧(مجدي جرس  - 

  ٣٠:ص

٢
، ٤٠ة علم النفس، العددان ، في مجلعمالة الأطفال رؤية نفسية): ٢٠٠٠(جمال مختار حمزة - 

 ١٥١، ١٥٠: ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص ص ٤١

٣
، في الأوضاع المتغيرة لظاهرة أطفال الشوارع،دراسة للحالة المصرية): ١٩٩٦(ثريا عبد الجواد - 

 ٦٩: كلية الآداب ، جامعة المنطوية ، مصر، ص ٢٥مجلة بحوث ، العدد 
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٩٣ 

الطفـل المشـرد الـذي يعـيش بـدون منـزل أوبعيـد :" يرى فيـه أنـه: تعريف أبوبكر محمد مرسي* 
  )١".(عن أسرته هائما على وجهه، ويمثل الشارع مأوى له 

يضــع نصــيف فهمــي عــدة معــايير وأبعــاد لتحديــد : تعريــف نصــيف فهمــي لأطفــال الشــوارع* 
  )٢:(ه هومفهوم أطفال الشوارع، فطفل الشارع حسب

الطفل الذي يواجه عوامل ذاتية وأسـرية تدفعـه للشـارع بعـض أوكـل الوقـت، أويصـبح الشـارع  -
  .هوالكيان الذي يرتبط به

الطفل الذي يعاني نقص إشباع حاجاته الأساسية في الحياة كالمأكل والملـبس نتيجـة فقدانـه  -
  .الرعاية الأسرية، وعدم توفر مصادر الرعاية اللازمة له

فــل الــذي يجــد الجاذبيــة فيمــا يتــوفر بالشــارع مــن حريــة وعلاقــات مــع الآخــرين للحصــول الط -
  .على ما يرغبه بأية وسيلة ممكنة

الطفل الذي ارتبط بالأسرة التـي تعـاني مـن الفقـر أوالجهـل أوالمـرض أوالتفكـك الأسـري، ممـا  -
ع والقيـــام يجعلـــه يتجـــه إلـــى مصـــادر أخـــرى لإشـــباع احتياجاتـــه مـــن خـــلال التفاعـــل مـــع الشـــار 

الـخ ...بسلوكات شخصية قد تحقق له ما يريد مثـل ممارسـة الجـنس، إدمـان المخـدرات، السـرقة
  .وغيرها من الأفعال المنحرفة

لقد اتفقت التعـاريف التـي تناولـت أطفـال الشـوارع علـى مؤشـرات : مناقشة التعاريف ٤-٧-١
  : هامة أهمها 

عــاريف علــى نحــو ماجــاء فــي قضــية التفكــك الأســري التــي تبــدو واضــحة مــن خــلال جــل الت -
  .تعريف المنظمات أوبعض العلماء أمثال أحمد صديق ونشأت حسين والمنظمات الدولية

يعتبر الحد العمري الأدنى في هذه التعريفات بعدا قانونيـا، أي قبـل وصـول الطفـل إلـى سـن  -
 .على اختلاف هذا الأخير بين المجتمعات) سنة٢١-١٨(الرشد الجنائي

ع ينتمون بالضرورة إلى أسر مفككة، وأن هـذا التفكـك يـأتي مصـحوبا بضـغوط أطفال الشوار  -
أخـرى تكتنـف حيـاة الطفـل وأسـرته معـا وتكـون مـن نتيجتهـا نقـص حقـوق الطفـل التـي كفلهـا لـه 

 .القانون

                                                 
١
 ٤٠: ، مرجع سابق ، ص)٢٠٠١(مد مرسيأبو بكر مرسي مح -   

٢
 ١٣: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٩(نصيف فهمي  - 
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٩٤ 

أطفـــال الشـــوارع يعيشـــون ويعملـــون بالشـــارع ويختلطـــون بالمشـــبوهين والأشـــرار والمنحـــرفين،  -
شــطة مثـــل حراســة الســـيارات بيــع وســـرقة الأشــياء، ومـــنهم مــن جعـــل ويكتســبون أقــواتهم مـــن أن

 .الشارع مصدرا مكملا لدخل الأسرة

أن أطفـــال الشـــوارع هـــم الـــذين يقيمـــون فعليـــا فـــي الشـــارع، كمـــا تركـــز بعـــض التعـــارف علـــى  -
المحــددات القانونيــة فقــط مثــل الســن واحتمــال التحــول إلــى الإجــرام أو اســتخدام الشــارع أو أداء 

  .الهامشية أو التشرد الأعمال
معظــم التعـــاريف لا تأخــذ فـــي حســـبانها البعــد الاجتمـــاعي، ولا تعبـــر موضــوعيا عـــن الواقـــع  -

الــذي يعيشــه الطفــل أو الوضــع الاجتمــاعي الــذي ينتمــي إليــه ويــدفع بــه الشــارع، دون مســؤولية 
 .منه عن ذلك

أصــبح الشــارع هــو  تبــين لنــا التعــاريف أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين الأطفــال والشــارع حيــث -
الكيان المادي والاجتماعي وحتى الثقافي الذي يرتبطون به، وهـو يشـكل شخصـياتهم مـن كافـة 

 .الجوانب ويحقق رغباتهم ويشبع حاجاتهم

المضــمون الأساســي لأطفــال الشــوارع فــي بعــض التعــاريف كتعريــف نصــيف فهمــي ينطــوي  -
رة، ممــا يــؤدي بــه إلــى البحــث عــن علــى فقــدان الطفــل للرعايــة المتكاملــة وكــذلك حمايــة الأســ

 .مصادر أخرى لإشباع الاحتياجات والارتباط بالشارع كبديل عن حياته الطبيعية

وحسب هذه التعاريف المـوردة يمكننـا أن نصـل إلـى ان مفهـوم أطفـال الشـوارع ينطـوي علـى    
  : ثلاث تصنيفات من الأطفال

  .ورهمأطفال يعيشون مع آخرين في منازل يملكها أولياء أم* 
  .أطفال الملاجئ والمقيمون في مراكز الإيواء نظرا لوضعياتهم الأسرية* 
أطفال يعيشون في الشارع حيث يتخذون من هذا الأخير مسـكنا لهـم ويعيشـون فـي الأمـاكن * 

العامة أوالأزقة والحدائق العامة، ومداخل العمرات والمحطـات إلـى غيـر ذلـك مـن الأمـاكن فـي 
   .المدينة

 :ثنظريات البح -٢

سنحاول عبر هذا العنصر أن نتوقف عند أهم النظريات التي عالجت متغيرات    
  .الدراسة بدءً بالطفل ومرورا بالقيم وأساليب التربية وانتهاءً بالتنشئة الاجتماعية

  : الاتجاهات النظرية الكبرى في دراسة نمو الطفل ١-٢
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٩٥ 

اكتمال : ة واحدة هي إن النمو سلسلة متماسكة ومتتابعة من تغيرات تهدف إلى غاي    
والنمو بهذا المعنى يعني أنه لا يحدث فجأة، بـل ) ١(النضج ومدى استمراره وبدء انحداره

يتطور خطوة إثر خطوة  إذ تخضع مراحل النمو لتتابع منتظم وتـأتـلف مظاهره في سلم 
متعاقب، فالطفل يقعد قبل أن يحبو، ويحبو قبل أن يقف، ويقف قبل أن يمشي، ويصرخ 

وهكذا يسير النمو في خطوات متلاحقة . خة الميلاد قبل أن يناغي، ويناغي قبل أن يتكلمصر 
متتابعة بحيث تعتمد كل خطوة من تلك الخطوات على التي سبقتها وتمهد الطريق إلى ظهور 

والطفل كي يصل إلى مرحلة الرشد ينمو على ثلاث مستويات المستوى . الخطوة التي ستليها
  )٢.(والعاطفيالجسمي، المعرفي 

ولقد ثبت من خلال الملاحظة الدقيقة ومن خلال نتائج عديد البحوث العلمية  أن عملية  
النمو تستند إلى مجموعة من القوانين خاصة باتجاه النمو وسرعته ومراحله  هذه القوانين 

ال لا على سبيل المث-تكون المرجعية البنائية لسير عملية النمو، ومن بين هذه القوانين نذكر 
  )٣:( -الحصر 

  .أن كل مرحلة من مراحل النمو لها سمات خاصة ومظاهر مميزة -
  ).ليست على وتيرة واحدة ( أن سرعة النمو ليست مطردة  -
  .أن مظاهر النمو تسير بسرعات مختلفة -
  .أن النمو يتأثر بالظروف الداخلية والخارجية -
 .أن الفروق الفردية واضحة في النمو -

النمو تتوقف على ما قبلها وتؤثر فيما بعدها، ويشمل النمو الأصعدة فكل مرحلة من مراحل 
  .البيولوجية، الاجتماعية، التربوية والنفسية: المختلفة

الطفل ورعايته تطورات هائلة منذ أوائل القرن  لقد شهدت العلوم ذات الصلة بتربية ونمو    
  . دة النظرية والعلميةالماضي، ولقد تركت هذه التطورات آثارها الكبيرة على الأصع

                                                 
١
، دار الفكر الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة): ١٩٩٨(فؤاد البهي السيد  - 

 ٣٠:العربي، القاهرة، ص

2
 - Maurice, Parot (1979):L'enfant et la relation familiale,PUF,Paris,  p:13 

٣
، دار عمان للنشر، عمان ،سين وجيم عن علم النفس التطوري): ١٩٧٩(طلعت همام  - 

 ٤١: الأردن، ص
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٩٦ 

إن بداية الاهتمام بالطفولة وخصائصها كان منذ القديم وقد اختلفت آراء المفكرين فيما     

يتعلق بتربية الطفل، فقد كان أفلاطون يرى أن التربية هي الأداة الموصلة لتكوين المجتمع 

ة في ذلك المثالي الذي يتكون من طبقات لكل منها واجب معين وبذلك تكتمل العدال

  )١.(المجتمع

ويرى أفلاطون أن الأسرة هي المسئولة عن تربية الطفل وعدم الإسراف في تدليله خاصة في 

سنواته السبع الأولى، وعدم تعريضه للقصص والأخبار إلا إذا كانت مطهرة من قصص 

  .الشر والعنف والرذيلة

كان يرى أن كل كائن بشري أما القديس أوغستان فقد نادى بمعاملة الطفل معاملة الكبار، و 

  .يرث الخطيئة من آدم لذلك فأحفاد آدم يولدون وفيهم بذور الشر

ويرجع الفضل في العصر الحديث في فهم خصائص الطفل إلى العالم الفيزيولوجي 

الذي كان يسجل ملاحظات منهجية على نمو طفلة صغيرة ابتداء من الأفعال  Preyerبريير

  .السلوك الأكثر تعقيداالمنعكسة عند الميلاد إلى 

من خلال المدرسة الوظيفية لعلم  Hallوتبعه من ثم رواد كثيرون منهم العالم هال      

النفس حيث كان يرى أن النمو الطبيعي للوظائف النفسية والعقلية والفيزيولوجية لا يتم إلا 

كتاب الشيخوخة  من خلال مراحل تطورية، لذلك شملت دراساته الطفولة أولا، ثم المراهقة، ثم

ويرى هال أن الطفل يعيش من جديد تاريخ الجنس البشري وتكون خبرات أسلافه في متناول 

  .يده فيقوم بإعادة تبني الميول والاتجاهات بنفس التتابع الذي حدثت به عند الإنسان

  :الطفولة في نظر علماء النفس١- ١-٢

وانبها وبرزت أهمية السنوات حدثت متابعة علم النفس لنمو الشخصية من جميع ج      

الأولى من الطفولة في هذا النمو، كما أصبحت أساليب التعلم التي تقود إليه أكثر وضوحا، 
                                                 

١
، المكتب الجامعي الطفل دراسة في علم النفس الاجتماعي ):٢٠٠٧(حسين عبد الحميد رشوان - 

 ٦: ، ص٤الحديث، الإسكندرية، ط
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٩٧ 

وكانت المشكلة الأولى التي يطرحها علم النفس هي مشكلة الصلة بين الطفل والراشدين من 

  )١. (حوله، وهذه الصلة هي صلة مباشرة ومُعَاشَة

النفس على اختلاف اتجاهاتهم العلمية بالطفل بعد ما أحرزته مدرسة لقد اهتم علماء     
التحليل النفسي من تطورات هائلة في الشخصية والإنسان وتطوره على مختلف مراحل 

فرويد، ميلاني كلاين، : حياته، ومن العلماء الذين تمحورت دراساتهم حول الطفل؛ نذكر
  .وغيرهم...أوتورانك، آنا فرويد، أدلر، سبيتز

  S. Freudانصبت اهتمامات مؤسسي مدرسة التحليل النفسي وعلى رأسهم سيجموند فرويد
التي أعطاها ) ٢"(sexualité" "الجنسية"التي اعتمدت دراساته حول نمو الطفل على مفهوم 

أهمية كبرى في الحياة النفسية للطفل، والنزوة الجنسية حسب فرويد هي نزوة معقدة كثيرة 
  .كة تمر بمراحل مختلفة حتى تصل إلى مرحلة النضج الذي يتميز به الراشدالعناصر المتشاب

وحينما يتحدث فرويد عن الجنسية الطفلية فإنه يتحدث عن جنسية لا تناسلية حيث يؤكد     
حيث أن مفهوم ) génitale(وتناسلي) sexuel(أنه من الضروري التفريق بين ما هو جنسي 

حيث ) ٣(لا كثيرة ليست لها علاقة بالأعضاء التناسلية،جنسي هو الأعم، وهو يتضمن أعما
تشمل الحياة الجنسية للطفل على الوظيفة الخاصة بالحصول على اللذة والإشباع من بعض 

  )٤.(مناطق الجسم، وتدخل هذه الوظيفة فيما بعد في خدمة الوظيفة التناسلية
  :احل هيحدد فرويد الحياة الجنسية وتطورها لدى الطفل في ثلاث مر    
تتميز بارتباط اللذة الجنسية بإثارة الفم والشفتين مع : stade oraleالمرحلة الفمية  •

  .تلازم الغذاء والرضاعة

                                                 
١
للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  ، المؤسسة الجامعيةالطفولة المبكرة): ٢٠٠٨(ملكة  أبيض_  

 ٢٨:، ص٣ط
2
- S.Freud(1981): Introduction à la psychologie, traduit par, Jankélévitch, 

éd: Payot, Paris, p,291  
3
- S.Freud(1977):  la vie sexuelle, traduit par, La Palanche et Pantalis, éd: 

PUF, Paris, p, 9 
4
- S.Freud(1978): abrégé de  psychologie, traduit par, Berman, éd: PUF, 

Paris, p, 13 
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٩٨ 

تتميز هذه المرحلة بتنظيم الليبيدو تحت سيطرة : stade analeالمرحلة الشرجية  •
 . المنطقة الشرجية

تنظيم الليبيدو تحت تتميز هذه المرحلة ب:  stade phallique المرحلة القضيبية •
 ).التناسلية(سيطرة المنطقة القضيبية

لدراسة التكوين النفسي للأطفال وكانت لها  M.klainواتجهت العالمة ميلاني كلاين      
طريقتها المتميزة في تحليل نفسية الأطفال، حيث اعتمدت على اللعب لجذب الأطفال كليا، 

مات المواضيع الجزئية للطفل التي تميز وتوصلت إلى أن توضح في عالم خفي خيالي هوا
مختلف مراحل نموه، وكانت كلاين تعطي أهمية بالغة للقلق المبكر عند الأطفال في المراحل 

اللاواعية في السنة الأولى، وكان رأيها أن قلق الأطفال ) هواماتهم(الأولى من النمو ولأخيلتهم
طريقتها في التحليل النفسي في وهواماتهم يمكن اكتشافها في موقف التحويل، ووصفت 

وكان هدفها أن تخلق منهجا للتحليل يخص " التحليل النفسي للأطفال"كتابها الشهير
      )١.(الأطفال

وقد ساهم علماء التحليل النفسي في فهم نمو الطفل بشكل جعلهم ينتبهون إلى أدق    
ام بدراسة عالم الطفل التفاصيل من الميلاد حتى سن المراهقة وما بعدها، حيث دفع الاهتم

إلى تفسير لحظة الميلاد والصراخ،   O.Rankبعض أنصار التحليل النفسي أمثال أوتورانك
حيث يعتبر لحظة الميلاد بمثابة أول صدمة يتلقاها الطفل في حياته تبقى آثارها باقيا في 

ى إلى رحم اللاشعور، مما قد يدفع الإنسان في بعض الأحيان إلى الرغبة في العودة مرة أخر 
  . الأم
صدمة؛ في المقام : في الميلاد هي  Traumatisme de naissanceإن صدمة الميلاد   

الأول صدمة نفسية انفعالية عنيفة في حياة الطفل، حيث يحدث الميلاد تغييرا فجائيا في 

حياة الوليد فيوضع بذلك أساس الكبت الأولي الذي يجعل الإنسان يعاني من الشعور 

وقد فند علماء الفيزيولوجيا هذه النظرة ) ٢(القلق طوال فترات حياته اللاحقةبالخوف و 
                                                 

١
، دار الفكر العربي، بيروت النمو النفسي والانفعالي للأطفال:الطفل): ١٩٩٨(فيصل عباس_  

 ١٣٢: ، ص١لبنان، ط

٢
 ١٨:نفس المرجع السابق ، ص_  

o b e i k a n d l . c o m



٩٩ 

بدخول أولى ) الصراخ(التشاؤمية لعلماء التحليل النفسي وحاولوا تفسير لحظة الميلاد الأولى 

جزيئات الهواء والأكسجين إلى رئتي المولود فتجعلانه يتألم مما يحدث ردة فعل بالصراخ 

  .عند الميلاد

  :الطفولة في نظر الفكر التربوي ٢- ١-٢

ظهرت نظرة جديدة للاهتمام بعالم الطفولة، وأثيرت قضية التطور والحاجة إلى مجاراته،     

بل استباقه عن طريق الانعتاق من الأساليب التقليدية وإفساح المجال لمزيد من الحرية في 

  .العملية التربوية

النظرة إلى طبيعة الإنسان وعلاقته بالمجتمع؛ ومن المفكرين الذين أحدثوا تغييرا في    

المفكر الفرنسي جان جاك روسو، وتعود مكانته في تاريخ تربية الطفولة إلى نظرته الجديدة 

المتميزة للطفل والطفولة، حيث أكد أن الطفل يولد ولديه ميول فطرية خيّرة، ولكنه يفسد عن 

لمحافظة على الطبيعة الإنسانية الخيرة طريق احتكاكه بالمؤسسات الاجتماعية، وفي سبيل ا

والوصول من خلالها إلى مجتمع أفضل،على التربية أن تعني بالطفل وأن تنطلق في عملها 

  )١.(من فهم الطفل، وعدم النظر إليه على أنه راشد صغير يجب أن يقلد الراشد في سلوكه

ث تميزت مقاربته في فهم عالم الطفولة حي Y.Pestalozziوساهم يوهان بستالوتزي    

  )٢:(بخمس خصائص هي

كان يوهان يهتم برعاية الأطفال الفقراء وتربيتهم دونما حدود، وكان يشعر بأن التربية هي ) ١

  .مفتاح لتحسين حياتهم

كان يؤمن بأن الأطفال يتعلمون بإتقان أكبر عن طريق التفاعل المباشر مع المحيط ومع ) ٢

ن المعرفة المتينة للبيئة الطبيعية وأشكال التفاعل بعضهم البعض، وألح باستمرار على أ

                                                 
١
 ١٣: ، مرجع سابق، ص) ٢٠٠٨(ملكة الأبيض_  

٢
 ١٤: ص نفس المرجع ،_  

o b e i k a n d l . c o m



١٠٠ 

الشخصي المستندة إلى الاحتكاك المباشر بالمحيط والآخرين ضرورة لإحراز المزيد من 

  .التقدم

حيث يكون الأطفال مشغولين باستكشافهم المباشر للمحيط أو بمهمات أخرى كان يوهان ) ٣
وي، وكان قانعا بأن تنمية التعبير الشفوي يشعر أن عليه مساعدتهم في تنمية تعبيرهم الشف

  .لدى الأطفال تساعده فيما بعد في جهوده لتعليمهم القراءة والكتابة
كان يعتقد أن الأولاد الذين هم أكبر سنا وأكثر تقدما يمكنهم أن يساعدوه في جهوده ) ٤

  .لتعليم الأطفال الذين هم أصغر سنا
  .ة والتربية التطبيقيةكان يوهان يركز على المهارات العملي) ٥

أن السمات العاطفية لحياة الطفل هامة، وأن  F.Froebelومن جهته أكد فريديريك فروبل    
حياة الطفل العاطفية تتأثر كثيرا بالمحبة الأسرية، كما انتبه إلى أن الفروق الفردية في أي 

ي منهج تعليمي منهج تعليمي، يجب أن يأخذ بالحسبان في تصميم المنهاج الدراسي، وأن أ
يجب أن يكون متصلا بخبرات الطفولة الخاصة وأشاد فروبل باللعب على أنه أكثر المهارات 

  )١.(في تحقيق النمو الأمثل للطفل
ومن أبرز المفكرين التربويين جون ديوي الذي انتقد التصلب الشديد في النظام التربوي،    

الطفل وقدراته وإلى تنمية المهارات ودعا إلى وضع برامج وأنشطة تستند إلى اهتمامات 
الاجتماعية والعلاقات الإنسانية لدى الطفل، ومن جهتها ساهمت المربية ماريا منتيسوري 

M.Montessori  بتطوير الأساليب والمواد والطرائق التعليمية في تربية الأطفال العاديين
  .ط الذي يتعلم فيه الأطفالوالمتخلفين عقليا، كما ألحت في برامجها على أهمية تنظيم المحي

من  A. Eliotومن التربويين العاملين في ميدان الطفولة العالمة الأمريكية ابيغيل اليوت    
الأوائل الذين أبرزوا أهمية العلاقات بين المعلمين والأولياء وبين المعلمين والأطفال، ولا 

ية،وعبرت فلسفتها عن عجب في ذلك فإن ميدان دراستها وتدريبها كان الخدمة الاجتماع
  )٢:(المبادئ الأساسية التالية للعناية بالأطفال 

  .الأطفال أشخاص شأنهم في ذلك شأن الراشدين -

                                                 
١
 ١٦: نفس المرجع السابق، ص_  

٢
 ٢٦: نفس المرجع ، ص_  
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  .يجب النظر إلى التربية على أنها توجيه يؤثر في نمو الأطفال والراشدين -
  .النضج والتعليم يسيران جنبا إلى جنب في عملية النمو -
توجيهنا للأطفال إلى مساعدتهم على إنماء سمات التوازن  من الضروري أن نهدف في -

لديهم أثناء عملنا على تزويدهم بما يحتاجون إليه لتحقيق ذواتهم ومن سمات التوازن 
الأمن والاستقلال، التعبير عن الذات وضبطها، الوعي بلذات ووعي الذات : المطلوب

  .الخ...بالمحيط الاجتماعي، القدرة على الإبداع
على ميدان علم النفس النمائي والتربوي حتى   J. Piagetن جهته سيطر جون بياجيهوم   

أضحت دراساته وأبحاثه المرجع الأساسي لكل العمليات التربوية حيث سعى إلى فهم العلاقة 
بين العمر وتطور التفكير عند الطفل وإلى توضيح التقدم التدريجي لإمكانيات الطفل العقلية 

  )١: (راحل في تطور الذكاء وهيوأكد على أربع م
  .وفيها يعتمد الطفل رد الفعل على الحركة أساسا: المرحلة الحسية الحركية* 
  .حيث يتكون نظام التطورات والكلام والاتصال: مرحلة ما قبل العمليات* 
وتختص بضرورة القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بالأشياء : مرحلة العمليات المحسوسة* 

  .والمرئيةالمحسوسة 
حينما يتكون التفكير النظري والمجرد المستقل نسبيا عن : مرحلة الأعمال الصورية الشكلية* 

  .الأحداث أو الظواهر المحددة في العالم المحيط بالطفل
وهو  Assimilationويعتقد بياجيه بوجد عمليتين أساسيتين لكل نمو عضوي وهما التمثل   

المعلومات التي يستقبلها حيث تصبح جزء من تكوينه  عبارة عن عملية يعبر بها الفرد
هي توافق يكون على الفرد أن  Accommodationالمعرفي، والعملية الثانية هي المواءمة  

  .يقوم به إزاء العالم الخارجي حتى يتمثل المعلومات
وجدير بالذكر أن بياجيه ساعدت اكتشافاته على تخطيط تربوي ومناهج تعليمية وآراؤه   

كانت قادرة على وضع فلسفة تربوية تحقق التوازن بين الإجراءات التدريسية التي يعوزها 
التطوير وبين إمكانيات الطفل السلوكية واحتياجاته المتغيرة وتبنت المدارس التربوية الحديثة 

  ".التعلم بالاكتشاف "ما أسماه بياجيه 

                                                 
١
 ٥: ، مرجع سابق، ص)١٩٩٧(فيصل عباس _  
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١٠٢ 

 ١٩و ١٨ثرها الفعال في القرن لقد كان لهذه النظرية أ: نظرية الطفل رجل صغير ٣- ١-٢
فقد رأى المفكرون والمربون حينئذ أن الطفل رجل صغير وأن تفكيره واهتماماته وميوله 

لكنه في دائرة أضيق وأصغر، فكان لزاما على ) ١(ونشاطه تماثل ذلك المكتمل النمو،
ها الراشدون الأطفال أن يرتدوا مثلما يرتدي الكبار ويخضعون للمعايير الخلقية التي يخضع ل

  .ويعاملون معاملتهم إذا ما ارتكبوا هفوة أو خطأ
ولا ننسى إسهامات المفكر التربوي جون جاك روسو الذي أرسى قواعد التربية في    

دراسة الطفل ونادى بالرجوع إلى الطبيعة وأخذ الطفل بم يُلاءم قوامه وميوله، وهاجم كل 
أعلن أن الطفل خير بطبعه وأن الشر لا النظريات التي نادت بأن الطفل شرير بطبعه، و 

  .يأتي الطفل إلا بمخالطة المجتمع الفاسد
  :الطفولة في نظر علماء الاجتماع ٤- ١-٢

يرى علماء الاجتماع أن بناء الشخصية وتكوين القدرات العقلية وتشكيل الوظائف     
هذا الطفل،  المعرفية لدى الطفل هو انعكاس للواقع الثقافي الاجتماعي الذي يعيش فيه

فالطفل لا ينمو من تلقاء نفسه بل يتشكل ويتغير ويرتقي كشخصية سوية بقدر ما توفر له 
البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها معطيات هذا التطور وحجمه من عوامل تربوية 

  .واجتماعية
وجرى التشديد على دور الأسرة وكل المؤسسات القائمة على التنشئة الاجتماعية على    

عاية الطفل، وقاد ذلك إلى إثارة قضية التقارب الاجتماعي وإبراز حاجة إلى التدخل لكسر ر 
وتهدف التنشئة . حلقة الفقر وتحسين التحصيل الدراسي لدى أبناء الأسر المحرومة

الاجتماعية للأطفال إلى تعليم الأفراد الأدوار التي يتوقع منهم أن يؤدوها خلال تفاعلهم 
خرين، وفي مراحل حياتهم المختلفة، والتنشئة الاجتماعية مستمر مدى الاجتماعي مع الآ

الحياة لكن ما يتم منها في مرحلة الطفولة يمثل الأساس الذي تقوم عليه الأشكال التي 
  )٢.(يتعرض لها الفرد في المراحل العمرية اللاحقة

                                                 
١
 ٨: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٧(مد رشوانحسين عبد الحميد أح - 

٢
 ٥٩: ، مرجع سابق ، ص)٢٠٠٨(ملكة الأبيض _  
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ومن الرواد الذين واتجه علماء الاجتماع لدراسة عالم الطفل وربطه بعالمه الاجتماعي،    
الذي أجرى تجاربه في انجلترا سنة  Birnchtainاهتموا بمثل هذه الدراسات العالم برنشتاين

، وقد بينت تجاربه أن الثقافة الفرعية تنقل لأفرادها أساليب مختلفة في الحديث، ١٩٦٨
  .وبالتالي أساليب مختلفة في التفكير

ر ينتمون إلى الطبقة العاملة والميسورة لقد أجرى برنشتاين تجاربه على أطفال صغا    
ووجد أن ثقافة الطبقة العاملة تتضمن أسلوبا خاصا في الحديث يتميز بطبيعة الطبقة إلى 
حد بعيد، فالجمل في هذا الأسلوب قصيرة والجمل المتعلقة بالجمل الرئيسية محددة، وأخيرا 

  .الكلام إن الحركات الجسمية تستعمل بصورة شائعة للتعبير إلى جانب
ويرى أن " اللغة المحدودة"ويسمي برنشتاين هذه اللغة البسيطة من حيث التركيب  

الأفراد الذين ينشئون على استخدام هذه اللغة ينشئون بالتالي على التفكير بطريقة بسيطة 
أما في . بالرغم من أن القدرات الفكرية الفطرية لقسم منها تؤهلهم إلى تفكير أكثر تعقيدا

الفرعية للطبقة الميسورة المثقفة فالأطفال يسمعون حديث آبائهم الذين يولون أهمية  الثقافة
وتقدم للذين " اللغة المتقنة"كبرى للتعبير الشفوي، وهذه اللغة أكثر تعقيدا يسميها برنشتاين 

إن ) ١.(يستخدمونها إمكانية التفكير بصورة أكثر تعقيدا وتجريدا مما تعطيه اللغة المحدودة
الطبقة الميسورة يستطيع فهم اللغتين، ولكن ابن الطبقة العاملة إذا نشأ على اللغة ابن 

المحدودة يجد صعوبة في ترجمة اللغة المتقنة إلى شيء يفهمه، كما أشار برنشتاين أن بين 
اللغتين المتطرفتين نجد لغات متعددة تمتزج فيها الخصائص بدرجات متفاوتة حسب موقع 

  .الاجتماعي والمنشأ الطبقيالأسرة في البنيان 
ومن جهته حاول دوركايم أن يقدم صورة عن كيفية انتقال الفهم والأفكار إلى    

إنه لا يكفي أن : "الأطفال، وأكد على دور المجتمع في تشكيل شخصيته،حيث يقول في ذلك
نقوم بملاحظة الطريقة نتبع في تربية الصغار لنرى لأول وهلة أن جميع أنواع التربية 
تنحصر في ذلك المجهود المتواصل الذي نرمي به إلى أخذ الطفل بألوان من الفكر والعاطفة 

  )٢".(والسلوك الذي كان يستطيع الوصول إليه لوتُرك هو وشأنه

                                                 
١
 ٦٢: ، مرجع سابق ، ص)٢٠٠٨(ملكة الأبيض _  

٢
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  :النظريات المفسرة لاكتساب القيم ٢-٢

ثـل حاول العلماء فهم وتأطير القيم من خلال تصورات نظرية مختلفة ومتباينة، وذلك كونهـا تم
  )١.(أحد المصادر الدائمة للحركة الإنسانية

وسنحاول التطرق إلى هذه النظريـات التـي حاولـت تفسـير اكتسـاب القـيم بـدءا بنظريـة التحليـل  
النفســـي والنظريـــة الســـلوكية والمعرفيـــة والمثاليـــة، وكـــذا القـــيم عنـــد علمـــاء الـــنفس الاجتمـــاعي، 

  :وانتهاء بالنظرية الاجتماعية

  )٢:(ليل النفسينظرية التح ١-٢-٢
يــرى التحليــل النفســي أن اكتســاب القــيم يبــدأ فــي مرحلــة الطفولــة، يقــوم الأوليــاء بتعلــيم   

وهمـا " مثاليـة الأنـا"و" الأنا الأعلى"طفلهم القواعد الأخلاقية والقيم، ولما يتقمصها يتشكل عنده 
  .مصدر كل أحكامه الخلقية والقيمية فيما بعد

لنفسـي أن نمـو القـيم يسـير فـي تـوازِ مـع النمـو الجنسـي يؤكد أنصار مدرسـة التحليـل ا  
أي " الأنـا الأعلـى"والنفسي للطفـل، حيـث يـرتبط مفهـوم القـيم بأحـد مكونـات الجهـاز النفسـي هـو

الضمير، ويكون ذلك من خلال عملية التوحد والتقمص للوالدين، حيث يقوم الوالد بـدور ممثـل 
  .والمثل العليا للمجتمع الذي يعيش فيهالنظام فيعلمانه القواعد الأخلاقية والقيم 

ويــؤدي خــوف الطفــل مــن العقــاب ورغبتــه فــي تقبــل الآخــرين لــه إلــى أن يطــابق بــين   
نفســـه والتعـــاليم الخلقيـــة، ويوحـــد بينـــه وبـــين شـــخص عنـــدما يكـــون مســـتعدا لامتصـــاص القـــيم 

  ".الأنا الأعلى"ومختلف جوانب الثقافة، وبذلك يتكون 
ـــد را    ـــة فـــي أورد ســـيجموند فروي ـــد التحليـــل النفســـي مكونـــات الجهـــاز النفســـي المتمثل ئ

الـذي يمثـل عـالم المثـل (والأنـا الأعلـى ) الذي يمثـل الشـعور(والأنا ) الذي يمثل اللاشعور(الهو
، ويـــرى بـــأن هـــذه المكونـــات هـــي قـــوى متصـــارعة مـــع بعضـــها الـــبعض، ولكـــي يـــتم )والضـــمير

ة الأنـا الشـعورية لتتحمّـل ضـغوط الهـو والأنـا اكتساب القيم والتربية الخلقية، وجـب تـدعيم وتقويـ
  .الأعلى

                                                 
١
 .٢١: ، ص١، دار المعرفة الجامعية، طالقيم التربوية في مسرح الطفل): ٢٠٠٢(شبل بدران  - 

٢
 ١٢٢، ١٢٠: ، دار الفكر ، القاهرة، ص صأصول التربية ):١٩٩٥(إبراهيم عصمت مطاوع  - 
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١٠٥ 

وهـو يتسـم بالصـرامة ويعبـر عمـا ) الأنـا الأعلـى(تختزن القيم في الجـزء المثـالي للشخصـية     
يمثلـــه الفـــرد مـــن قـــيم ومعـــايير المجتمـــع الملزمـــة، وهنـــا تشـــير مدرســـة التحليـــل النفســـي لكيفيـــة 

مـن ينـوب عنهمـا فـي عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، اكتساب القيم من خلال التقمص بالوالدين أو 
وهــي إن لــم يــذكروا ذلــك بصــراحة، إلا أننــا يمكــن أن نفهــم ضــمنيا أن القــيم فــي ميــزان التحليــل 

  .النفسي تكتسب ضمنيا بالتوحد والتقمص مع النموذج أو القدوة
  :النظرية السلوكية ٢-٢-٢

بنوعيــه " التعزيــز"و" لإشــراطا"تكســب القــيم عــن طريــق الــتعلم وبمســاعدة ميكانيزمــات   
فــالقيم عنـــد الســلوكيين هــي مجــرد اســـتقراء واســتنتاج مــن الســلوك الظـــاهر . الإيجــابي والســلبي

وهنــاك اتجاهــان فــي . للفــرد، القــيم هــي ســلوك يكتســب بواســطة تفاعــل الفــرد مــع مثيــرات بيئتــه
  )١: (النظرية السلوكية في تفسير اكتساب القيم وهما

والتي يتزعمها سـكينر وبـافلوف وثورنـدايك ويقـوم هـذا الاتجـاه علـى : راطياتجاه التعلم الإش -أ
ـــتعلم الصـــفات  ـــأن الطفـــل ي ـــادت ب ــــ اســـتجابة ويُضـــاف لهـــا مفهـــوم التعزيـــز، ون ـــر ـ مفهـــوم المثي
الأخلاقيـــة والقـــيم كاســـتجابة لمثيـــرات مثـــل الأب والأم خـــلال عمليـــة التربيـــة الأســـرية وبارتبـــاط 

ظهر مثيرات تحل محل المثيـرات الأوليـة، وتسـبب اسـتجابة بـنفس الإنسان بما حوله بعلاقات ت
وتؤكـد هـذه النظريـة ...) معلم، إمـام مسـجد، مسـرح(القيمة السابقة، وقد يكون هذا المثير البديل

على دور التعلم فـي اكتسـاب القـيم مـن خـلال تقليـد القـدرة أو النمـوذج الأصـلي، أو يحـل محـل 
  .الاجتماعيةالوالدين أومن يقوم على التنشئة 

ومــن أنصــارها العــالم بانــدورا، ودولاردو والــذين نــادوا بــأن تعلــم : اتجــاه الــتعلم الاجتمــاعي -ب
القــيم يــتم عــن طريــق المحاكــاة والتقليــد مــن الطفــل للقــدوة أو النمــوذج الــذي يمثــل أحــد الوالــدين 

غيـر أومن يحل محلهما وذلك لكسب رضاهم وحبهم، هنا يكتسـب الطفـل قـيم سـلوكات بصـورة 
أن  Mackinieمباشـــرة ويـــدعم هـــذا الســـلوك، أو القيمـــة عنـــد إثابتـــه عليـــه، وأضـــاف مـــاكيني 

اكتساب القيم يقوم على الملاحظة من الطفـل والإحسـاس بعـد ذلـك بمـا هـو خطـأ بعـد حصـوله 
  .على المكافأة عن العمل الجيد والصائب وهو التعزيز

                                                 
١
 ١٢٣، ١٢٢: المرجع السابق، ص - 
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١٠٦ 

ن خــــلال تقليــــد القــــدوة أو النمــــوذج يؤكــــد هــــذا الاتجــــاه أهميــــة التــــدعيم فــــي اكتســــاب القــــيم مــــ
المعروض، وهذا يدعم جزءا هاما في التعريف الإجرائـي للبحـث فـي أن القـيم يجـب أن تحظـى 

  .بقبول الجميع عموما
يرى المعرفيون أن القيم والأخـلاق تنشـأ مـن محاولـة الفـرد    :النظرية المعرفية ٣-٢-٢

ويعـد جـون بياجيـه مـن رواد هـذه . جتماعيـةتحقيق توازن بين قدراتـه المعرفيـة وبـين علاقاتـه الا
وقد عني بدراسة النمو الخلقـي عنـد الطفـل وكيـف يكتسـب إصـدار حكمـا خلقيـا علـى . المدرسة
  )١(.الأشياء

يــرى جــون بياجيــه أن اكتســاب القــيم وارتقاؤهــا مــرتبط بــالتغيرات فــي الأبنيــة المعرفيــة   
ن خــلال العمليتــين الهــامتين فــي نمــو للفــرد عبــر مراحــل النمــو المختلفــة ويكتســب الفــرد قيمــه مــ

التمثل والموائمة، حيث يمتص الطفل قيم مجتمعه الخارجي ويطابقها مـع مـا هـو : الطفل وهما
موجود لديه في بنائه العقلي المعرفي وبذلك يحول ما هو ملموس من سـلوك إلـى شـيء مجـرد 

الطفـل للقواعـد الاجتماعيـة  إن احترام:"وهو القيمة التي تنبع من داخل الطفل، وقد قال بياجيه 
 ١٢والــذي يظهــر فــي نمــو لعــب الطفــل مــن لعــب عشــوائي  بــدون قواعــد حتــى يصــل فــي ســن 

  )٢".(سنة إلى قدرة الطفل على تعديل قواعد اللعب لتلاءم المواقف الطارئة الجديدة
  :ميز بياجيه مرحلتين أساسيتين للنمو الأخلاقي القيمي وهما   

  . شأالأخلاق الخارجية المن  -
  .الأخلاق ذاتية المنشأ -

تركــز هــذه النظريــة أن مصــدر القــيم هــو المجتمــع نفســه وأن الطفــل لتمثلهــا لتصــبح بعــد ذلــك 
جزءا منه في صورة سلوكات بعد أن يوائمها مع ما يدركه في بنائه العقلي المعرفي، إذن فكـل 

لـك فـي تعاملاتـه مـع ما يتعرض له الطفل قد يكون مصدرا لهذه القيم فيمتصها ويخرجها بعد ذ
  .الآخرين في صورة سلوك

                                                 
، دار اليــــازوري، للنشــــر التنشــــئة الاجتماعيــــة للطفــــل):٢٠٠٢(هســــميح أبــــو مغلــــي، ومــــن معــــ - )١(

 .١٧٣. والتوزيع، عمان ص

٢
 ٢٧: ، مرجع سابق، ص) ٢٠٠٦(خزار عبد الحميد  - 
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الـذي تقـوم   L.kolbergإلـى جانـب جـون بياجيـه يوجـد أيضـا العـالم المعرفـي لـورانس كـولبرج 
أفكاره على أن فكرة الفرد علـى إصـدار أحكـام خلقيـة تـرتبط بتفاعـل الكـائن مـع بيئتـه، وأن نمـو 

لــى التفكيــر الخلقــي والقيمــي علــى مــا القـيم والأخــلاق يــتم عبــر مراحــل متتاليــة ويركــز كـولبرج ع
قبلهـا وتســير المراحــل فـي تقــدم ولا تراجــع إلــى الخلـف، وقــد قســم كــولبرج فـي هــذه المراحــل إلــى 

  ) ١: (ثلاث مستويات
ويتأثر قيم وسلوك الطفل فيه بما يمسه مباشرة من نتـائج ماديـة : المستوى ما قبل المعرفي -أ

  : با للقوة والسلطة وفيه مرحلتان هماملموسة من ثواب وعقاب ويعمل الطفل حسا
  .بمعنى إتباع وطاعة الطفل لقيم السلطة لتجنب العقاب: التوجه بالعقاب والطاعة* 
حيــث يتبــع الطفــل قــيم وســلوك يجلــب لــه الثــواب مــع تفهــم جزئــي : التوجــه الوســيلي النســبي* 

  .لرغبات الآخرين
يســاير الفــرد قــيم وعــادات وعــرف  ويبــدأ مــع البلــوغ والمراهقــة حيــث: المســتوى المعرفــي -ب 

  :وقانون الجماعة، وقسم هذا المستوى إلى 
مرحلــة توحــد الولــد الطيــب والبنــت اللطيفــة لإتبــاع قــيم وســلوك الجماعــة رغبــة فــي إرضــائهم * 

  .ولو بصورة مبالغ فيها
 التوحد بالقانون والنظام ويخضع فيها لكـل مـا يتوافـق والقـانون لأنـه أسـاس قيـام المجتمـع ولا* 

  .يهتم بالاعتبارات الإنسانية الأخرى
  .يتخطى فيه القانون ويتبع القيم والمبادئ الأخلاقية: مستوى ما بعد المعرفيال -ج
  :النظرية المثالية  ٤-٢-٢

هـي الحقيقـة الوحيـدة الصـادقة فـي هـذا الكـون، " الفكـرة"تقوم المثاليـة علـى أسـاس أن    
ذلـك الاتجـاه الفلسـفي الـذي يرجـع كـل وجـود إلـى " :المثالية على أنها Lalandeفيعرف لالاند 

  )٢".(المعنى العام لهذه الكلمة" الفكرة"

                                                 
١
: ، مؤسسة الأصالة، القاهرة، ص صعلم النفس الارتقائي): ١٩٩٧(علاء الدين كفافي  - 

٥١٥، ٥١٤ 

٢
 ٣٦: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٢(شبل بدران  - 
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إن فلسفة القيم فرع رئيسي من أفرع الفلسفة وبالتالي فإنه سيكون لهـا أفرعـا تمثـل الموضـوعات 
التي نبحثها، وهذه الموضوعات تتمثل في الاهتمام بدراسـة القـيم الـثلاث التقليديـة الكبـرى وهـي 

  )١.(الحق، الخير، والجمال: 
القيم في إطار هذه الفلسفة تؤكد على نظرية المثل وعالم الواقع فيرجع المثـاليون القـيم إلـى قـوة 
روحيــة طبيعيــة، ومــن ثــم فهــي تمــت إلــى ذلــك العــالم الثابــت المطلــق وهــو عــالم المثــل المطلــق 

يجـب أن يـتعلم العـيش بقـيم وحياة الإنسان ما هـي إلا محـاولات للاقتـراب مـن عالمهـا، والطفـل 
  .ثابتة حتى يكون منسجما مع الكل الروحي المنتمي إليه

الأســاس الفلســفي الــذي بنــى "نظريــة المثــل"ويعتبــر أفلاطــون أبــو الفلســفة المثاليــة، حيــث تعتبــر 
عليـــه فلســـفته التربويـــة ذات الخصـــائص المميـــزة، فالمثـــل العليـــا هـــي الخيـــر المطلـــق والفضـــيلة 

العقــل، : ة، حيــث تنشــأ الفضــيلة كنتيجــة لتــوازن القــوى النفســية المختلطــة وهــيالعليــا هــي العدالــ
  .الغضب، الشهوة، بحيث تكون في تعادل تام

تعطــي المدرســة المثاليــة أوليــة مطلقــة للقــيم، أي أن القــيم قــد حــددت فيمــا ســبق ســواء بواســطة 
ويعـرف عـن طريـق مصدر إلهي أو عقلانية الإنسان، فعالم القيم هـو عـالم سـابق فـي الوجـود، 

  .الحدس الجدلي للعقل الجدلي، ومن أهم مناصري هذا الاتجاه الفيلسوف كانط
  :نظريات القيم عند علماء النفس الاجتماعيين ٥-٢-٢

يــرى علمــاء الــنفس الاجتمــاعيين أن القــيم ليســت مطلقــة، أن القواعــد الأخلاقيــة ليســت   
  )٢(.القيم متفق عليها بين الأفراد حقيقة موضوعية وإنما هي تعكس قيم الجماعة، بمعنى أن

  :وفيما يلي عرض لأهم ثلاث نظريات نفسية اجتماعية للقيم  
  (S.H. Schwartz, 1992)" شوارتز. هـ.س"نظرية القيم عند * 

شــــــوارتز أن القــــــيم تتولــــــد نتيجــــــة حاجــــــات الجماعــــــات والمؤسســــــات . هـــــــ.يــــــرى س  
  )١(.الحب أو الصداقةالاجتماعية، فمثلا الحاجة للجنس تحوّل إلى قيم مثل 

                                                 
١
، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، القيم الفلسفية الكبرى): ٢٠٠٨(د العزيز محمد عب - 

 ٨: ص

. ، دار المعرفــة الجامعيــة، الاســكندرية، صعلــم اجتمــاع القــيم): ١٩٨١(محمــد أحمــد بيــومي - )٢(

١٢٣. 
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ـــى مفهـــوم . هــــ.يعتمـــد س   تتجمـــع القـــيم مـــع " الدافعيـــة"شـــوارتز فـــي تصـــنيفه للقـــيم عل
توقعات الأفراد، إن قيم الأفراد وتوقعاتهم تجاه وضـعية معينـة تجتمعـان معـا لتولـد دافعيـة الفـرد 

رأى للقيــام بســـلوك معـــين، وبهـــذا يمكــن تصـــنيف القـــيم بحســـب الــدوافع التـــي تعبـــر عنهـــا، وقـــد 
شـوارتز أن الأفـراد فـي العديـد مـن الثقافـات يميـزون ضـمنيا بـين عشـرة أنمـاط مـن القــيم . هــ.س

  :الدافعية وهي كالتالي
  .تهدف إلى الحفاظ على راحة الأفراد: (la bien vaillance)العطف  -
  .الالتزام بالتقاليد الثقافية والدينية: (la tradition)العادة  -

 .ملي الأفعال والاندفاعات غير المقبولة اجتماعيات:(conformité)الإمتثالية -

 (sécurité)الأمـن  -

 .التحكم في الأشخاص ومصادر الثروة: (le pouvoir)السلطة  -

 .إظهار الكفاءات التي تمليها النماذج الاجتماعية: (accomplissement)الإنجاز -

 .اللذة ومتعة الحواس: (hédonisme)المتعيـة  -

 .التحدي، التجديد: (stimulation)الإثـارة  -

 .التسامح والحفاظ على البيئة وكل البشرية: (universalisme)الكونيـة  -

 . الاستقلالية من خلال الفعل: (Auto-direction)التسيير الذاتي -

السياســية، والدينيــة، والأســرية، : وتظهــر هــذه الاتجاهــات فــي مختلــف مجــالات الحيــاة اليوميــة
وهكـذا يمكـن تلخـيص  )٢(.التربيـة، الصـحة، الاسـتهلاك والعمـل والعلاقات الاجتماعيـة والوديـة،

  :كما يلي" شوارتز"نموذج 
القيمة هي تصور، يصل إليه الفـرد انطلاقـا مـن هـدف موضـعي أو نهـائي أو سـلبي،   

يعبر عن اهتمامات فردية أو جمالية تخـص ميـدان الدافعيـة مثـل المتعيـة، والنجـاح، والسـلطة، 
شــخص أهميــة كــل قيمــة باعتبارهــا مبــدأ للتوجــه فــي حياتــه علــى ســلم ويقــدر ال. الــخ... والأمــن

  ".مهم جدا"ويصل إلى الصنف " ليس مهم أبدا"أصناف يبدأ بالصنف  ٠٩ذو

                                                                                                                            
(1) - M.P. Cazals – Ferré, P. Rossi, Éléments de psychologie sociale, 

Armand Colin, Paris, P. 26. 
(2) - Ibid, P. 27. 
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سـؤال يغطـي  ٥٦، ويتكـون مـن "سلم القيمـة حسـب شـولتز"ولقد صمم أداة لقياس القيم سماها  
قـوم الأشـخاص بتقـدير مختلـف الميادين العشرة للدافعية كما جـاءت فـي نظريـة شـولتز، حيـث ي

  :يشرح هذا النموذج) ١(والجدول الموالي .بنود السلم وفق تسعة نقاط
  

 ضروريات مشبعة الخصائص الدوافـع الميادين

١- 
التســــــــــــيير 

 الذاتي

إبــــداع، فضــــولية، احتــــرام الــــذات،  أفكار وأفعال مستقلة
اســــــــــــــتقلالية، انتقــــــــــــــاء أهــــــــــــــداف 

 .شخصية

ضـــــــــــــرورة شخصـــــــــــــية 
لضـــــــــــــــبط المحـــــــــــــــيط، 

فاعــــــل، الاســــــتقلالية الت
 .وحرية الإرادة

٢- 
 الإثـارة

الإثـــــــــــــــارة للاحتفـــــــــــــــاظ  حياة متنوعة، مثيرة ومشهورة تنبيه، تنوع وتحدي
بمســــــــتوى أدنــــــــى مــــــــن 

 .التنشيط

٣- 
 المتعيـة

ضــــــــروريات عضــــــــوية  .لذة، التلذذ بالحياة لذة أوتثمين حواسي
 .ولذة مرفوقة بإشباع

٤- 
 النجـاح

نجـــاح شخصــــي مـــن خــــلال 
 .كفاءاتإبراز ال

طمـــوح، اســـتطاعة، تـــأثير، فـــوز، 
 .ذكاء

الكفـاءة للحصـول علــى 
ــــــــــــــــــــــول  مــــــــــــــــــــــوارد وقب

 .اجتماعي

٥- 
 السلطـة

مشـــــــاريع طموحـــــــة مرتبكـــــــة 
بالمكانـــــــة والســـــــلطة ضـــــــبط 
وســــــيطرة علــــــى الأشــــــخاص 

 .والموارد

الاعتــــراف والســــلطة الاجتماعيــــة، 
الاحتفــاظ بالصــورة العامــة، ســلطة 

 .وثراء

مســــتلزم أولــــوي يتمثــــل 
ء الفـــــــــردي فـــــــــي البقـــــــــا
 .والجماعي

٦- 
 الأمـن

الأمـــــــن، الاتســــــــاق وتــــــــوازن 
المجتمـــــــــــــــــع، والعلاقـــــــــــــــــات 

 .والذات

تبادليــــــــة المعــــــــروف، الإحســــــــاس 
بالانتمـــــــــــاء الأســـــــــــري والـــــــــــوطني 

 .وبالنظام الاجتماعي

تثبيط الميـولات الفرديـة 
المضــــــــــــــرة بــــــــــــــالتوازن 

 .المتسق للجماعة

٧- 
 الامتثاليـة

تضــييق الأفعــال، والنــزوات، 
لتـــــــي بإمكانهـــــــا والميـــــــولات ا

الطاعـــة، تهـــذيب ذاتـــي، اللطـــف، 
احتــــــــــرام الأوليــــــــــاء والأشــــــــــخاص 

التعبيـــر عـــن التضـــامن 
 .واحترام تفرد الجماعة
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الإضـــــــــــــــرار بالأشـــــــــــــــخاص 
أوالتعـــــــدي علـــــــى التوقعـــــــات 

 .أوالمعايير الاجتماعية

 المسنين

٨- 
 التقليـد

التقبــــــــل، احتــــــــرام الأفكــــــــار، 
الاتفـــــــاق، احتـــــــرام العـــــــادات 
 والطقــــــــوس التــــــــي تفرضــــــــها

 .الثقافة والدين

ــــــــــــدال،  ــــــــــــد، الاعت ــــــــــــرام التقالي احت
 .الخضوع، التحفظ

ضـــــــــــــــرورة التفاعـــــــــــــــل 
الإيجـــــــــــــابي لصـــــــــــــالح 
الجماعـــــــــــة، ضـــــــــــرورة 

 .التحام

٩- 
 العطـف

المتابعة والحفـاظ علـى راحـة 
 .الآخرين

أمانــــــــــــة، المســــــــــــؤولية، صــــــــــــداقة 
حقيقيــة، نضــج فــي الحــب، معنــى 

 .الحياة، حياة روحية، الوفاء

ضــــــــــــــــــــــرورة بقــــــــــــــــــــــاء 
الجماعات الأشخاص و 

عنـــــدما تكـــــون المـــــوارد 
ــــــــة الأساســــــــية  الجماعي

 .محدودة

١٠- 
 الشموليـة

الفهــــــــم والتســــــــامح والشــــــــفقة 
والحفاظ على راحـة الآخـرين 

 .والحفاظ على الطبيعة

المساواة، العدل، السلم، المشـاركة 
مـــــــــع الطبيعـــــــــة، الـــــــــدفاع علـــــــــى 

 .الطبيعة، التوازن الداخلي

 

  حسب شوارتز ميادين القيم وخصائصها): ١(الجـدول 

  
ـــيم وتصـــورات الأحـــداث المنحـــرفين ): ٢٠٠٩(بوفولـــة بـــوخميس: مصـــدر الجـــدول أنســـاق الق

ــــــة ــــــة الوالدي ــــــم لأســــــاليب التربي ــــــائي، قســــــم عل ــــــم الاجتمــــــاع الجن ــــــوراه فــــــي عل ، رســــــالة دكت
  الاجتماع،جامعة باجي مختار عنابة

  
 ,T. Thomas, F.Znaniecki)" زنــانيكي. ف"و" تومــاس. ت"نظريــة القــيم عنــد * 

أن القــيم هــي تلــك القواعــد الرســمية الظــاهرة للســلوك والتــي " زنــانيكي"و" تومــاس"يــرى  (1918
تســــاهم فــــي اســــتمرار الجماعــــة وتــــنظم وتجعــــل أنمــــاط الأفعــــال المتصــــلة دائمــــة وعامــــة بــــين 
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موضـوعات لهـا معنـى << فالقيم عندهما هي : لقد قاما بمقارنة القيم والاتجاهات. )١(أعضائها
مجتمع، أما الاتجاهات فهي الخصائص الذاتية للأفراد في المجتمـع نحـو القـيم، عند أعضاء ال

  )٢(.>>ويشكلان معا النظرية الاجتماعية 
  : وقدم بعض العلماء نقدا لهذه النظرية تمثلت أهم محاورها في

  ".الاتجاهات "و" القيم"لم يوضحا جيدا الفرق بين  -
 ).العلاقة الجدلية بينهما(س لم يحددا كيف تأثر القيم في الاتجاهات والعك -

تعريفهما للقيم كان في شـكل إثـارات مجازيـة خلقـت اللـبس والغمـوض لمـا يتطرقـا إلـى  -
)  ٣(.القيم السالبة

 

  :(Faris) (*)نظرية القيم عند فاريز*  -
أن القــــيم تكــــافئ الاتجاهــــات، والقــــيم العامــــة للجميــــع هــــي عبــــارة عــــن " فــــاريز"رأى   

القــــيم "لقــــد اســــتبدل فــــاريز . خيــــرة هــــي المظــــاهر الذاتيــــة للقــــيموهــــذه الأ. اتجاهــــات اجتماعيــــة
  )٤(".الاتجاهات الذاتية"بـ " القيم الشخصية"، كما استبدل "الاتجاهات الجماعية"بـ " الجماعية

هناك اتجاهات في علـم الاجتمـاع فيمـا يخـص  :نظريات القيم عند علماء الاجتماع ٦-٢-٢
  :دراسة القيم يمكن تلخيصها فيما يلي

  .اتجاه يرفض دراستها باعتبارها لا علمية، ويمثل أصحابه علم الاجتماع العلمي -
 .اتجاه يساند دراسة القيم ويمثل أصحابه علم الاجتماع المعياري -

  : وفيما يلي عرض وجيز لأهم النظريات الاجتماعية في القيم
  

  (E. Durkheim, 1956)نظرية القيم عند دوركايم * 
م الأخلاقيــــة، وانطلاقــــا مــــن اعتقــــاده أن الأخــــلاق هــــي ظــــاهرة بــــالقي" دوركــــايم"اهــــتم   

  .اجتماعية، رأى أن نسق القيم يلعب دورا كبيرا في تحديد السلوك الاجتماعي
                                                 

 .١٠٦. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص - )١(

 .١٠٦. نفس المرجع، ص - )٢(

 .١٠٧. نفس المرجع، ص - )٣(

 .مختص في علم النفس الاجتماعي  (*)

 .١٢٢. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص - )٤(
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وعــن . لقــد تطــرق دوركــيم إلــى تــأثر نســق القــيم بــالتغيرات التــي تحــدث فــي المجتمــع  
  ". الواقع"و" القيمة"بين  أو" واقعي"وما هو " مثالي"مصدر القيمة لا يفرق دوركيم بين ما هو

إن نســق القيمــة والتقيــيم الأخلاقــي للنســق القيمــي لا يمكــن أن نفصــلهما عــن الطبيعــة   
دوركــــايم أن الأخــــلاق والقــــيم الاجتماعيــــة تنبــــع مــــن المجتمــــع، . أكــــد إ) ١(الحقيقيــــة للمجتمــــع، 

  .تنهض الأخلاق على أسس اجتماعية لأنها تتغير بتغير المجتمعات
أن الإنســان يجــد نســقا تقليــديا مــن المعتقــدات والممارســات معــد ســلفا " مدوركــاي"يــرى   

إن . ويجب عليـه أن يكيـف ذاتـه معـه، وهـذا دليـل علـى أسـبقية الاجتمـاعي علـى مـا هـو فـردي
  )٢(.هي نتاجا اجتماعيا، أي أن القيم لها أسس اجتماعية" دوركايم"القيم حسب 

بين التضامن الآلي والتضامن العضـوي  أن التمييز الذي يمكن إجراءه" دوركايم"يرى   
امتصـــاص الفـــرد فـــي الوحـــدة الجماعيـــة واعتبـــار المجتمـــع كنتيجـــة : مـــرده إلـــى تصـــورين همـــا

القـيم رغـم انـه أفـاد مـن قبـل " موضـوعية"ويصر دوركايم علـى .للجهود الفردية المنسقة والمراقبة
  )٣(.أنه يعامل الوقائع الاجتماعية بصفتها أشياء

  )٤: (لاث مراحل لتطور الطفل الخلقي والقيمي هيحدد دوركايم ث
  . مرحلة الاستجابة السلوكية للنظام -
 .مرحلة التوحد مع الجماعة الاجتماعية بحيث يعكس الطفل أخلاقها -

  .مرحلة الاستقلال عندما يطبق الشباب الأخلاق بعد فهمها -
" غيــر القــيمت"و" صــراع القــيم: "مــا يؤخــذ علــى دوركــيم أنــه لــم يهــتم بموضــوعين هــامين  

  )٥(".المعنى "و" المشاكل النفسية"كما لم يحدد ولم يصنف مكونات نسق القيم ولما يتناول 
  

                                                 
 .٩٩. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص - )١(

، دار الوفـاء، الإسـكندرية، الأحكام التقويميـة فـي الجمـال والأخـلاق): ١٩٩٨(ان الصـباغرمض - )٢(

 .٥١، ٥٠. ص ص

ديـوان ). سـليم حـداد: ترجمـة(المعجم النفدي لعلم الاجتماع :  )١٩٨٦(بوريكـو. بودون، ف. ر - )٣(

 .٤٥١. المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص

٤
 ١٢٤:مرجع سابق، ص() إبراهيم عصمت مطاوع - 

 .١٠٢. ،، مرجع سابق، ص)١٩٨١(محمد أحمد بيومي - )٥(
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  :(max Weber)القيم عند ماكس فيبر * 
تطــرق مــاكس فيبــر إلــى القــيم لمــا تحــدث عــن عوامــل التغيــر الاجتمــاعي فــي كتابــه   
يــر فــي التغييــر الاجتمــاعي، لقــد حيــث يــرى فيبــر أن القــيم لهــا دور كب" روح الرأســمالية"الشــهير 

تساءل فيبر على دور الأخـلاق الكالفينيـة، المتمثلـة فـي الزهـد، والبحـث عـن الإنقـاذ مـن خـلال 
  )١(.النجاح الاجتماعي، وبروز الرأسمالية في الغرب

اعتبر ماكس فيبر أن دراسـة المعنـى أو نسـق القيمـة هـو جـوهر علـم الاجتمـاع واهـتم   
أو نســق المعنــى الــذي يشــكل الفعــل الاجتمــاعي، ويــرى فيبــر أنــه للــتمكن  فيبــر بــالقيم والمعــايير

  .من تفسير الفعل الاجتماعي يجب وصل هذا الفعل بالمعنى أو بنسق القيم
ويبين فيبر العلاقة السببية بـين القـيم والفعـل الاجتمـاعي مـن خـلال مفهـوم شـهير هـو   

افـــع ومقاصـــد الفـــرد الفاعـــل، ويتوصـــل ويقصـــد بـــه فهـــم الأنســـاق والمعـــاني الثقافيـــة ودو " الفهـــم"
يتمثـــل الأول فــي مفهـــوم : الإنســان حســب فيبـــر علــى فهـــم معنــى الفعــل الاجتمـــاعي بمنهجــين

ومعناه قدرة الشـخص علـى أن يكـون، تصـوريا، فـي مقـام الفاعـل ومشـاركته تجربتـه " التعاطف"
يتوصــل الفــرد  ومعنــاه أن" الــنمط المثــالي"حتــى يــتمكن مــن فهــم معنــى الظــاهرة، يتجلــى مفهــوم 

ولـــيس عـــن طريـــق " الفهـــم الـــذهني أوالفكـــري"إلـــى فهـــم كثيـــر مـــن القـــيم المطلقـــة عنـــد طريـــق 
  )٢(".التعاطف "

  .في تكوين الروح الرأسمالية" الطهرية"على أهمية " ماكس فيبر"يؤكد   
وتضمن الوحدة الاجتماعية، عند فيبر ودوركايم، بواسطة القيم المترسخة فـي الأفـراد،   

  )٣(.وتعتبر أنها مرتبطة بالتجربة الدينية" النهائية"القيم بـ  وتصف هذه
  (Talkot Parsons)نظرية القيم عند بارسونز * 

إن القـــيم . أن ســـلوك الإنســان لا يمكـــن فهمـــه إلا ضــمن مفـــاهيم القـــيم" بارســـونز"أكــد   
عناصــــر أساســــية فــــي الفعــــل، وهــــي التــــي تفســــر العلاقــــة بــــين الوســــيلة والغايــــة، حيــــث يــــرى 

لــيس محـدود بالغايـات الأمبريقيـة فقــط بـل هنـاك غايـات متســامية " الغايـة"أن مفهـوم " رسـونزبا"

                                                 
(1) - Jean Pierre Durand, Rbert Weil (sous la direction)(1997): sociologie 

contemporaine. 2
eme

 ed, Paris: Vigot, ,      P. 363. 
 .١٠٢. ، مرجع سابق، ص)١٩٨١(محمد أحمد بيومي - )٢(

 .٤٥١. رجع سابق، صبوريكو، م. بودون، ف. ر - )٣(
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. أو مطلقة وهي التي تبرر الغايات الأمبريقية وتحدد وتضع القـيم فـي الغايـات المرغوبـة للفعـل
أن الغايــة هــي أحــد عوامــل الفعــل فقــط، أي الغــرض هــو توقــع ذاتــي لحالــة " بارســونز"واعتقــد 

رغوبة، وتشكل هذه الغايات المطلقة حسب، بارسونز، نسقا تكامليـا هـو نسـق القـيم، مستقبلية م
وعلى عالم الاجتماع إذ يعمل علـى تحديـد مـا هـي أنسـاق القيمـة المطلقـة المناسـبة لفهـم الفعـل 

ومــن جهــة أخــرى يــرى بارســونز أن مصــادر التغييــر الاجتمــاعي  )١(.فــي مجتمــع وزمــان معــين
  .التغيرات في النماذجهي التحولات في القيم و 

. وهنــا نجــد تــأثير النمــوذج الســيبارنطيقي والــذي مفــاده أن المعلومــة أســبق مــن الطاقــة  
بمـا أن النسـق الفرعــي الثقـافي هــو الأكثـر ثــراءً بالمعلومـة، فهـو الــذي يـتحكم فــي النسـق العــام، 

يفـي شـرطا وفي نفـس الوقـت جعلـت التطويريـة البارسـوترية مـن سـيرورتي التمـايز والتحسـن التك
بيـــــد أن هـــــاتين الســـــيرورتين ضـــــعيفتان معلوماتيـــــا وقويتـــــان طاقويـــــا أي . للتغيـــــر الاجتمـــــاعي

  )٢(.لقد ظهر ضعف النسقية السيبارنطيقية البارسونزية في تفسير التغير الاجتماعي. إشراطيا
  :نظرية القيم عند مرتون* 

م، حيــث افتــرض لأنســاق القــي" بارســونز"و" مرتــون"هنــاك تشــابه بــين معالجــة كــل مــن   
وجود علاقة وثيقـة بـين النسـق المعيـاري أو القيمـي وبـين البنـاء الاجتمـاعي والسـلوكي " مرتون"
لمــا لا يحقــق نســق القــيم الثقافيــة بعــض الهــداف العامــة للنــاس ككــل تكــون النتيجــة ). الفعلــي(

  )٣(.اتساع نطاق السلوك الانحرافي
  :(Karl Mannheim) (*)نظرية القيم عند كارل مانهايم* 

حاول كارل ما نهـايم مـن خـلال بحوثـه فـي مجـال علـم اجتمـاع المعرفـة إيجـاد علاقـة   
أهميـة للظـروف التـي تـؤدي إلـى ظهـور " مانهـايم"وأعطى ".نظرية القيمة"و" علم الاجتماع"بين 

ـــه ـــتحكم فـــي إدراكـــه وفكـــره وأفعال ـــد الإنســـان وت " مانهـــايم"ومـــن هـــذه الظـــروف يـــذكر . القـــيم عن
والاجتماعيــة وغيرهـا، ويـرى أنــه مـن الضــروري ) الجغرافيـة(وجيـة، والإيكولوجيــة الظـروف البيول

  .أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار" القيم"عند دراسة 

                                                 
 .١٣٠. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص - )١(

(2) - Jean Pierre Durand, Robert Weil, op.cit, P. 363. 
 .١٣٤، ١٣٣. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص ص - )٣(

 .مختص في علم اجتماع المعرفة - (*)
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بـــين المعالجـــة الفلســـفية والسوســـيولوجية للقـــيم، فالفلســـفة المثاليـــة تـــرى " مانهـــايم"يميّـــز   
، وعلــم الاجتمــاع يــرى القــيم "متســامية "القــيم كصــفات أبديــة، فهــي أوامــر مــن االله أوهــي قــوى 

القيم، حسب مانهايم، ليست مجـردة ولا هـي . كجزء لا ينفصل عن وظائف العملية الاجتماعية
صــــفحات ذاتيــــة لموضــــوع مــــا، القيمــــة لا يمكــــن أن توجــــد فــــي موضــــوع أو نشــــاط فــــي ذاتــــه، 

مـة تتضـمن فـإن الوضـعية المولـدة للقي" مانهايم"فالوضعية تجعل الموضوع ذو قيمة؛ وبالنسبة لـ
  :ثلاثة عوامل هي

  .(organisation)التنظيم  •
 .(situation)الوضعية  •

 .(analyse)التحليل  •

وانتقــد مانهــايم علمــاء الاجتمــاع الــذي كتبــوا وبحثــوا فــي القــيم ودعــاهم إلــى الاعتــراف بــأن مــا 
  )١(.كتبوه عن القيم يرجع إلى خلفياتهم الثقافية التي نشئوا فيها

  (Max Scheler)س شيلر نظرية القيم عند ماك* 
قـيم إيجابيـة وقـيم سـلبية، وأن أي قيمـة : أن القيم تنقسم إلى نـوعين" ماكس شيلر"رأى   

  )٢(.لا يمكن أن تكون في آن واحد إيجابية وسلبية

ــد ســوروكين*  ــيم عن ــة الق أن القــيم تكمــن " ســوروكين"رأى  (Pitirin Sorokin) (*)نظري
تجاهـــات، كمـــا أن فهـــم القـــيم يقـــوم علـــى أســـاس فهـــم داخـــل قاعـــدة كـــل الـــنظم الاجتماعيـــة والا

علــى علــم الاجتمــاع أن يهــتم فــي الأســاس بدراســة القــيم، خاصــة القــيم الثقافيــة لأنهــا . الثقافــة
تسـاعد فـي تحليـل الحيـاة الاجتماعيــة، إن دراسـة الجماعـات والأدوار والفعـل الاجتمـاعي تكــون 

  )٣(.القيمدراسة جادة إذا فسرت على أنها متغيرات في أنساق 
  (H. Beker)نظرية القيم عند هوارد بيكر * 

                                                 
 .١١٥. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص - )١(

 .٩٢. اغ، مرجع سابق، صرمضان الصب - )٢(

 .أحد علماء الاجتماع الثقافي:  (pitirim Sorokin)سوروكين  - (*)

 .١٢٥. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص - )٣(
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إلــى الكيفيــة التــي تبــرز بهــا الأنســاق وتفــرض أهميتهــا فــي المجتمعــات " بيكــر"أشــار   

" بيكــر"وعــالج . المختلفــة فــي عمليــة التغيــر المجتمعــي مــن مجتمــع دينــي إلــى مجتمــع علمــاني

  ". علمانية"و" دينية"القيم وأنساق القيم على أنها 

القيم الديني هو ذلـك النسـق الـذي يمنـع قـيم الثقافـة الجديـدة مـن أخـذ مكـان القـيم القديمـة، نسق 

أمـــا نســـق القـــيم العلمانيـــة فيفتـــرض وجـــود تفاعـــل . ويمتـــاز هـــذا النســـق بمقاومـــة كبيـــرة للتغييـــر

غيـر كـاف ) قـيم دينيـة وقـيم علمانيـة(أن نموذجه هذا " بيكر"وقد لاحظ . مجتمعي داخلي فعال

  :لبحث الاجتماعي فأضاف إليه ما يليفي مجال ا

  .المقدس الديني الشعبي •

 .المقدس الديني المفروض •

 .العلماني ذوالمبادئ •

)١(.العلماني اللامعياري •
 

  (C. Wright Mills)ورايت ميلز . نظرية القيم عند س* 

لقــد رفــض نظريــة . لقــد اهــتم بالهويــة الأخلاقيــة. القــيم والبــؤس الإنســاني" ميلــز"حلــل   

ز التي تنظر إلى المجتمع على أنه يتوازن بالضـرورة ويسـتمر عـن طريـق مجموعـة مـن بارسون

أن هـــذه النظريـــة لا تفســـر قـــوى التغيـــر الاجتمـــاعي " ميلـــز"الـــنظم التـــي تـــؤدي وظائفهـــا، ورأى 

هــــي جــــوهر علــــم " القيمــــة"بعيــــدة المــــدى وتكتفــــي بتفســــير التغيــــر الخــــاص بــــالتوازن، فمشــــكلة 

لماء الاجتماع الكلاسيكيون مهتمـين بثقافـة المجتمعـات وتحولهـا، الاجتماع الكلاسيكي، كان ع

وكـــانوا منشـــغلين بالمشـــاكل الخاصـــة والموضـــوعات العامـــة، وأعطـــوا اهتمامـــا للتـــاريخ وللتغيـــر 

  )٢(.الاجتماعي

                                                 
 .١٣٤. نفس المرجع، ص - )١(

 .١١٩. نفس المرجع، ص - )٢(
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  :(F. Kluckhohn): كلوكهوهن. القيم عند ف* 
الحتميـة النسـبية  التـي تـدل علـى عـدم" المتنوعـة"تكلمت كلوكهوهن عن نوع مـن القـيم   

مرغـوب فيـه، (يقصد بالحتميـة لنسـق القـيم أي أن القـيم تظهـر بشـكل ثنـائي التفـرع . لنسق القيم
  )١(.والإنسان هوبين هذا أو ذاك) غير مرغوب فيه

  :(F. Adler) (*)ادالر. نظرية القيم عند ف* 
ــــم تكــــن محــــدودة. رأى ف ــــه قيمــــة محــــدودة حتــــى وإن ل علمــــاء  إن. أدلــــر أن مفهــــوم القيمــــة ل

بغــــرض تفســــير وفهــــم معنــــى الفعــــل " القيمــــة"الاجتمــــاع التفســــيريون هــــم الــــذين خلقــــوا مفهــــوم 
  .الاجتماعي
أما علماء الاجتماع العقلانيـين فيـرون أن هـدف علـم الاجتمـاع هـو التنبـؤ فقـط ولهـذا   

ادلـر عـن علمـاء الاجتمـاع ذكـروا . وفـي هـذا الصـدد يـذكر ف. ليس له حاجة إلى دراسـة القـيم
  :ة نماذج للقيم هيأربع

  .توجد في عقل الإله كأفكار خالدة، هذه القيم يمكن أن يتناولها العلم: القيم المطلقة •
القيم الكائنة في موضوع مادي أو غيـر مـادي وهـي لا تكتشـف منفصـلة عـن السـلوك  •

 .الإنساني المتصل بالأشياء

وهـــي : ي عقلـــهالقـــيم الموجـــود فـــي حاجـــات الإنســـان البيولوجيـــة أو القـــيم الموجـــودة فـــ •
 .تلاحظ عن طريق الفعل

  .القيم المكافئة للفعل •
ادلر علـى أن علمـاء الاجتمـاع أخطئـوا لمـا اعتقـدوا أن المعنـى أو السـلوك الـداخلي . وأشار ف

وأكد أن معنى الفعـل فيمـا يمكـن إثباتـه امبريقيـا بمعنـى . يضيف شيئا لتفسير الفعل الاجتماعي
  )٢(.حقة للفعل هي التي تشكل معناه أو قيمتهأن الحوادث السابقة والمصاحبة واللا

                                                 
 .٤٥٤. بوريكو، مرجع سابق، ص. بودون، ف. ر - )١(

عن ألفرد آدلـر صـاحبة نظريـة عقـدة الـنقص وعقـدة التفـوق فـي  عالم اجتماع يختلف: ادلر. ف - (*)

 .علم النفس

 .١٣٩، ١٣٨. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص ص - )٢(
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  (R.S. Lynd)ليند . س.نظرية القيم عند ر* 
بين ليند أن العلوم الاجتماعية يجـب أن تسـتخدم للرفاهيـة الإنسـانية، ويجـب أن تحـدد   

مــا ينبغــي أن يكــون، ويــدعو علــى أن تكشــف بحــوث العلــوم الاجتماعيــة عــن حاجــة الإنســان 
لــوم الاجتماعيــة المفيــدة هــي تلــك التــي تبــين أي مــن الــنظم يخــدم بفاعليــة للقــيم أو الحريــة، الع

  .حاجات الإنسان وأي من النظم يعيق هذه الحاجات
إن عــالم الاجتمــاع هــو محصــلة ثقافيــة وبالتــالي لا يســتطيع الــتخلص مــن قيمــه الثقافيــة، ولكــي 

ة مـــع قـــيم ثقافـــة يـــنجح عـــالم الاجتمـــاع وتقبـــل بحوثـــه عليـــه أن يختـــار مســـلمات قيميـــة متناســـق
موضـــوع دراســـته وعليـــه أيضـــا أن يعبـــر عـــن مســـلماته القيميـــة بوضـــوح بـــدلا مـــن أن يـــذكرها 

  )١(.ضمنيا

  
  (R.C. Fuller, 1938)فيلر . س.نظرية القيم عند ر* 

لقـد ". المشـكلات الاجتماعيـة"و" القـيم"يعد فيلر من علماء الاجتماع الذين ربطوا بـين   
  .ر أساسي للمشكلات الاجتماعيةبأنه مصد" صراع القيم"اعتبر 

إننا كنا متحمسون جدا في جهدنا لإزالة الانحياز وأحكام القيمة مـن العقـل : "قال فيلر  
الذي يقوم بتدريس المشكلات الاجتماعية لدرجة أننا قمنا بإزالة أحكام القيمة من النظريـة التـي 

لــذي، لــيس فقــط، يــؤدي إلــى ندرســها، وهــذا خطــأ أساســي فإننــا بغبــاء أهملنــا الشــيء الجــوهري ا
ظهور المشكلة الاجتماعية في المحـل الأول، ولكـن أيضـا يعيـق حلهـا، وهـذا هـو الصـراع بـين 

  )٢(".مجموعتين أو أكثر من أنساق القيم 
   :النظريات المفسرة للتنشئة الاجتماعية ٣-٢

يـة وقـدموا فـي ذلـك لقد حاول العديد من العلماء تحليل السيرورة البنائية للتنشئة الاجتماع      
أبحاثا عدة محاولين تحليل عملية التنشئة الاجتماعيـة، ومـن بـين هـذه الاتجاهـات نجـد الاتجـاه 

  . السلوكي، والسيكولوجي، وكذا الاتجاه الاجتماعي
  : النظرية السلوكية ١-٣-٢

                                                 
 .١١٨. نفس المرجع، ص - )١(

(2) - Fuller, T.C. "The problem of teaching social problems", A.J.S., vol. 44 

(November, 1938), n°: 3, PP. 415-435       
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اهتمــــــت النظريــــــة الســــــلوكية بموضــــــوع التنشــــــئة الاجتماعيــــــة وقــــــدمت تفســــــيرات متنوعــــــة     
لــم الأطفال،حيــث تقــوم التنشــئة الاجتماعيـــة كغيرهــا مــن المفــاهيم الأخــرى علـــى بخصــوص تع

فــي  بــافلوف عمليــة الــتعلم، هــذا الأخيــر الــذي يقــوم علــى اكتســاب المنعكســات التــي اســتخدمها
عــن  Pavlovالعديـد مـن أبحاثــه علـى الحيــوان والتـي أسـماها المنعكســات الشـرطية حيــث بنـى 

ة الجهـــاز العصـــبي الفيزيولـــوجي فـــي الحيـــوان منعكســـا طريـــق التـــرويض والتـــدريب فـــي عضـــوي
وقـد ذهـب فـي ذلـك إلـى حـد تعمـيم هـذه النتـائج علـى مختلـف أنــواع . أسـماه المـنعكس الشـرطي

الســـلوك الإنســـاني حيـــث أكـــد أنـــه يمكـــن الاســـتفادة مـــن هـــذه التجـــارب فـــي معرفـــة المزيـــد مـــن 
  . اكتساب الإنسان للسلوك

تقــوم علــى )  Watson- Pavlov(جهــة نظــر الســلوكيينوالتنشــئة الاجتماعيــة للفــرد حســب و 
تــــدريب الطفــــل علــــى تكــــرار الحركــــات الحســــنة والتهــــذيب والتــــي يقصــــد مــــن خلالهــــا تنميــــة 
المنعكسـات المشـروطة فيـه، وعـن طريـق التعزيـز بالمحـاولات والخطـأ وتطبيـق الثـواب والعقـاب 

مـد علـى الـتعلم بصـورة أساسـية فتـتم للطفـل التنشـئة الاجتماعيـة والتـي تعت. والتجارب والأخطـاء
أي على تعلـم الاسـتجابات المناسـبة للمـــواقف والأحـــداث والأشيــاء الخارجيــة التـي تــفعل فــعلها 

  )١.(هذا التعلـم يتــم على الأخص عن طريق التكرار وبحكم الجزاء.كمـؤثرات
 Thorndikeثورنــدايك : نجـد Pavlov ومـن أهـم علمــاء هـذا الاتجــاه بالإضـافة إلـى بــافلوف

  . Skinnerوسكينر  Watson وواطسن، Betcherevباتشراف 
فقــد كــان ثرونــدايك أول مــن أشــار إلــى العلاقــة بــين مثيــرات المحــيط واســتجابات الشــخص لهــا 
وذلـــك عـــن طريـــق تكـــرار التجـــارب، ورأى أن الأفعـــال المكـــررة لا تكـــون فعالـــة إلا إذا صـــحبها 

ــتعلم والدافعيــة، ". ثــر قــانون الأ" عقــاب أو مكافــأة وهــذا مــا ســماه  حيــث ربــط ثورنــدايك بــين ال
تمييـزا " الاشراط الكلاسـيكي " أو" بالمنعكس الشرطي "ما يعرف " بافلوف" ومن جهته أكتشف 

" الاشــراط الكلاســيكي " ، ومــن خــلال هــذا "ســكينر"الــذي جــاء بــه " الاشــراط الإجرائــي "لـه عــن 
لنفسي والمـخ، ورأى النشـاط العصـبي العلـوي وجود علاقة أولية بين النشاط ا" بافلوف " أظهر 

                                                 
١
، دار الميسرة للنشر سيكولوجية التنشئة الاجتماعية): ٢٠٠٠(صالح محمد علي أبو جادو  - 

 ٤٧:والتوزيع و الطبع، عمان، الأردن،  ص
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أنه تنبيه وتثبـيط، وفسـر الفـروق الفرديـة فـي السـلوك بشـدة سـيرورات التنبيـه والتثبـيط وكثافتهمـا 
  .وسرعتهما

فيؤكــد أن الســيرورات النفســية والذاتيــة هــي نتــاج الضــغط العصــبي أو " باتشــراف " أمــا       
حريصــا علــى جعــل " واطســن"وكــان . ة المخيــةحالــة التيــار العصــبي فــي بعــض ســاحات القشــر 

التجربة الداخلية للإنسان قابلة للتفسير انطلاقا من سلوكه الخارجي، ورأى دور الوراثـة ضـعيفا 
  .في السلوك الإنساني فجزء كبير من السلوك هو مشروط اجتماعيا

وفـــي تتكـــون الشخصـــية بواســـطة ميكـــانيزم الـــتعلم الـــذي يعنـــي كـــل تغيـــر فـــي الســـلوك أ       
النشاطات النفسية بسبب تجربة الشخص، والـتعلم أيضـا هـو اكتسـاب وتصـميم أنسـاق العـادات 

قـــانون التـــواتر ومعنـــاه أن تكـــرار بعـــض الوضـــعيات يـــؤدي إلـــى تكـــون : تحـــت تـــأثير قـــانونين
العــادات، وقــانون التجــدد  ومعنــاه أولويــة العلاقــات بــين المثيــرات والاســتجابات الجديــدة علــى 

علــى فكــرة أنّ العــادات المركبــة مــا هــي إلا " واطســن"ويــدافع . ســتجابات القديمــةالمثيــرات والا
تجمع لعادات بسـيطة، وألـح علـى أهميـة بنينـة العـادات ودورهـا فـي الاحتفـاظ بمـا سـبق تعلمـه، 
فكل اكتساب جديد يدمج مع الاكتسـابات السـابقة ويغيرهـا وفـي نفـس الوقـت ينـدمج فيهـا، وهـذا 

ر ويتغيـر بواسـطة الاكتسـابات اللاحقـة؛ وحسـب واطسـن يرجـع السـلوك الاكتساب الجديـد سـيتأث
إن شخصـــية ".   عـــادة الاشـــراط "الخـــاطئ إلـــى الـــتعلم الخـــاطئ وبالتـــالي يعـــالج بواســـطة تقنيـــة

الراشد هي ناتج عن اشراط محيطي وبالتالي يمكن دمجه كما نريد نحن ذلك، ثـم جـاء الباحـث 
والــــذي يعنــــي احتفــــاظ الفــــرد بالســــلوك " الإجرائــــي الاشــــراط "بنظريتــــه عــــن " ســــكينر"الأمريكــــي

  . المكتسب إذا كان معززا إيجابيا، ونسيانه إذا كان معززا تعزيزا سلبيا
لتعزيـز " الشـرط " ، طريقـة تجريبيـة؛ أن بعـض أحـداث المحـيط تلعـب دور"سكينر" وقد بين    

السـلوك النـاتج عـن أو عدم تعزيز اسـتجابة معينـة، ويـرى أن أحـداث الوسـط يمكـن أن تتغيـر، ف
مثير ليس سلوكا أوحدا، بل هناك عـدة سـلوكات ممكنـة والشـخص يختـار مـن بينهـا الاسـتجابة 
الأكثر تكيفا بفضل التعزيز الذي تلقاه هذه الاستجابة المختارة، الوسـط يحـدث السـلوكات وإنمـا 

ـــذي يبنـــي أنمـــاط مـــن الســـلوكات الملائمـــة أو غيـــر  ينتقيهـــا ويحفظهـــا أو يزيلهـــا، والفـــرد هـــو ال
  . الملائمة

ـــى حـــد الإفـــراط للســـلوك     ـــة بســـبب تعريفهـــا التجريبـــي إل ـــى هـــذه النظري ـــادات إل وجهـــت الانتق
واتهمت كذلك بإهمال الغائية التي سعى الفرد في سـلوكه وتصـرفاته وبميلـه . الإنساني وللتربية
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تقــادات أنشــأ إلـى أن يعامــل هــذا الفــرد الإنســاني وكأنــه آلــة، ومــن أجــل الــرد علــى مثــل هــذه الان
بعض علماء النفس السلوكيين طرائق نظرية جديدة قائمة على الأخذ بعـين الاعتبـار المـؤثرات 
الخارجية والوراثيـة؛ بحيـث يمكـن الاعتـراف بأنـه لا يمكـن أن نعطـي تفسـيرا مرضـيا عـن الـتعلم 

ين هـم دون أن ندع مجـالا لمفهـوم الدلالـة التـي يسـتخدمها بالنسـبة للفـرد ومـن يحيطـون بـه والـذ
عناصر فاعلة في عملية التعلم ودون أن نحسب حسـابا للعلاقـات الإنسـانية لأن الإنسـان لديـه 

  . طاقة تكوينية في حين أن الآلة هي قوة محركة
  : النظريات النفسية  ٢-٣-٢

هناك مساهمات عدة للنظرية النفسية في فهـم صـيرورة التنشـئة الاجتماعيـة، وعلـى رأسـها      
  .النفسي وما أكده بياجيه في أبحاثه وكذا أنصار المدرسة النفسية الثقافية مساهمة التحليل

لقـد سـاهم التحليـل النفسـي فـي تفسـير التنشـئة  :التنشئة الاجتماعية حسب التحليل النفسي -أ
ألفـرد "و" ميلانـي كلايـن"و" آانـا فرويـد"لحقه فيمـا بعـد تلاميـذه ثموعلى رأسهم فرويد الاجتماعية 

وقـــد أدرج ذلـــك فـــي أربـــع نقـــاط " أوطورانـــك"و" كـــارل ابراهـــام"و" جوســـتاف يـــونجكـــارل "و" آدلـــر
  )١: (أساسية أهمها

 .              علاقة الطفل مع والديه -

  .التجاذب الوجداني -
 .Le transfertالنقلة  -

  . الأنا الأعلى -
فيكــون الأنــا الأعلــى عــن طريــق تــبطن الصــور ذات الأهميــة العاطفيــة ومــن الجــزاء والعقــاب 

إلى أن فرويـد يلتقـي هنـا بتحليلـه للأنـا  Pearsonsذي فرضته هذه الصور نفسها، وقد أشار ال
إذ أن القصر ممثل كالأنا الأعلى الـذي يمثـل " الإرغام -القصر"الأعلى بالمفهوم الدوركايمي  

الأســاس أوالمنبــع الاجتمـــاعي للواجــب الأخلاقـــي، فالأنــا الأعلــى هوالضـــبط الاجتمــاعي الـــذي 
  .تًمثليُبطن ويُ 

                                                 
١
 ٤٥: مرجع سابق، ص): ٢٠٠٠(صالح محمد  علي أبو جادو - 
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–فميــة (كمــا يــذهب أنصــار مدرســة التحليــل النفســي إلــى اعتبــار أن مراحــل النموالنفســي      
ـــاة وهـــي ) شـــرجية -قضـــيته ـــى مـــن الحي يمكـــن أن تصـــلح لتفسيرالســـنين الخمـــس أوالســـت الأول

  )١( .السنوات الهامة التي تكون مسئولة عن تشكيل أنماط الشخصية في الحياة الراشد
ة للنمو النفسي يمكننا من اسـتنتاج أن النظريـة التحليليـة النفسـية تـنص علـى إن قراءة متأني    

ون لهـــا أهميـــة العلاقـــة بـــين الطفـــل وأوليائـــه وخاصـــة مـــع أمـــه، وأي خلـــل فـــي هـــذه العلاقـــة يكـــ
عواقبهــا الخطيــرة علــى صــحة الطفــل النفســية والعقليــة والاجتماعيــة، فقــد يصــبح الطفــل مريضــا 

الفصــام، الهــوس، (، ومــن الأمــراض التــي قــد يصــاب بهــا الــذهان عقليــا أو نفســيا أو اجتماعيــا
والســـــــــيكوباتيا والسوســـــــــيوباتية ) الخـــــــــوف والهيســـــــــتيريا والوســـــــــواس(والعصـــــــــاب ) الســـــــــوداوية

  ) الخ...الانحراف،الإجرام، إدمان المخدرات والكحول(
" هـو: "ميعتقد سيجموند فرويد أن حياة الفرد يتحكم فيها جهاز نفسي متكون مـن ثلاثـة أقسـا   
" أقــدم هــذه الأجــزاء ويحتــوي علــى مــا يُعــرف فــي اللغــة التحليليــة " الهــو"و" أنــا أعلــى"و" أنــا"و

دور الماضـــي أي الوراثـــة ويخضـــع لمبـــدأ اللـــذة المتمثـــل فـــي محاولـــة " الهـــو"ويُمثـــل " النـــزوات 
ماة تقلــيص وإزالــة التــوترات الناتجــة عــن الحاجــات، توجــد الطاقــة الضــرورية لنــزوة الحيــاة والمســ

  . وهدفها تحييد الميول التهديمية" الهو" على مستوى " ليبيدو"
" و" الهـــو" العـــالم الخـــارجي يتحـــول جـــزء منـــه ليلعـــب دور الوســـيط بـــين " الهـــو" وعنـــدما يواجـــه

وظيفـــة الأنـــا هـــي تخـــزين " الأنــا" وهـــذا مـــا أصــطلح فرويـــد علـــى تســـميته بــــ " العــالم الخـــارجي 
الآتيـة مـن الخـارج، وتكيفـه معهـا أو الهـروب منهـا لمـا تكـون التجارب التي تنشأ من التنبيهـات 

يحاول الأنا بنشاطه تغيير العالم الخارجي في صالحه، كما يؤثر الأنا أيضـا علـى الهـو . أقوى
الأنـــا هـــو الـــذي يقـــرر إشـــباع النـــزوات أو تـــأخير أو منـــع هـــذا . بـــالتحكم فـــي متطلباتـــه النزويـــة

  . ير من العالم الخارجيالإشباع إذا كان سيؤدي إلى رد فعل خط
يخضــع الأنــا لمبــدأ الواقــع ببحثــه عــن اللــذة وتفاديــه للألــم مــع أخــذه بعــين الاعتبــار متطلبــات 

  .العالم الخارجي وإذا كان الهو يمثل دور الماضي، فالأنا يمثل دور الحاضر

                                                 
١
، ٢٣٣: ، دار النهضة العربية، بيروت، ص صالأسرة والحياة العائلية):١٩٨٤(سناء الخولي  - 

٢٣٤ 
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وهــو " الأنــا"وهــو يتعــارض مــع" الأنــا الأعلــى"مـو الأنــا فيتحــول جــزء منــه إلــى مــا ســماه فرويـد ين
تأثيراته من الأولياء أو بـديلهما والمـربين " الأنا الأعلى"يواصل . ينتج عن تبعية الطفل لأوليائه

  .والأشخاص المثاليين، وعادات الأسرة والجماعة والمجتمع
دور الماضي وهودور التقاليد، ويقوم أيضـا بمراقبـة الأنـا ويعطيـه الأوامـر " الأنا الأعلى"ويمثل 

تجــاوز قســوة الأنــا الأعلــى أحيانــا قســوة المــربين لأنــه لا يحكــم فقــط علــى ويهــدده بالعقــاب، وت
  ".الأنا"الأفعال وإنما أيضا على أفكار ونوايا 

لقد وجهت انتقادات عدة إلى أنصار مدرسة التحليل النفسي وخاصة فيمـا يتعلـق بأهميـة       
م تحظــى مــن الناحيــة يمــا بعــد لــمراحــل النمــوالأولى فــي الطفولــة بالنســبة لتوافــق الشخصــية، ف

ـــا  ــذكر، لأن أكثــر مــا ذكــره فرويــد وأنصــاره فــي هــذا الصــدد كــان متعلق الامبيريقيــة بــأي تأييــد يُ
بحـالات مرضية لا يمكن أن تكون دليلا على ما يـحدث بالـفعل بـالنسبـة للـغالبيــة العظمـى مـن 

لـــى مســـتوى تلـــك المجتمـــع الـــذين يحتمـــل ألا يتعرضـــوا لظـــروف اســـتثنائية يمكـــن أن توصـــلهم إ
  . الحالات التي عكف فرويد وغيره ممن اقتنعوا بآرائه على دراستها

العـالم النفسـي "    Piagetمسـاهمة بياجيـه :Piagetالتنشئة الاجتماعيـة حسـب بياحيـه _ ب
تتمثـــل بصـــورة أساســـية فــي تناولـــه لنمـــوالفكر والـــذكاء  واعتبــر هـــذا النموعبـــارة عـــن " المعرفــي 

).ية علـــى حـــد ســـواءعمليـــة اجتماعيـــة ونفســـ
١
إن الطفولـــة بالنســـبة إليـــه تتصـــف مـــن الوجهـــة  (

المعرفيـــــــــة ومـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر أخلاقيـــــــــة علـــــــــى حـــــــــد ســـــــــواء بمـــــــــا يســـــــــميه التمركزحـــــــــول 
أن الفـرد لمـا يبتـدأ فإنـه يبتـدأ بـأن يفهـم كـل " ويـذهب فـي ذلـك بقولـه   Egocentrismeالـذات

الآخــرين ومـا يصــدر مــن شـيء مــن خـلال نفســه قبـل أن نميــز مــا يخـص الأشــياء والأشـخاص 
تصــــــوره الفكــــــري والانفعــــــالي الخاص،عنــــــد ذاك لا يســــــتطيع الفــــــرد أن يكــــــون واعيــــــا بفكــــــره 

مـــن وجهـــة نظـــر " شخصـــيا،لأن الـــوعي بالـــذات يســـتلزم صـــراعا مســـتمرا بـــين الأنـــا والآخـــرين
منطقيـــة،تؤدي مركزيـــة الـــذات إلـــى نـــوع مـــن اللاعقلانيـــة مثـــل ســـيطرة الانفعـــالات أحيانـــا علـــى 

  .« Il voit les choses à travers lui »الموضوع
ومــن وجهــة نظــر أخلاقيــة تــؤدي مركزيــة الــذات مــن ناحيــة أخــرى إلــى نــوع مــن الفوضــى فــي 
المعايير، وإلى نوع من اللامعيارية مثل ذلك كمثـل ملازمـة الرقـة  والنزاهـة بشـيء مـن الأنانيـة 

                                                 
1
 - CITEAU.J, BITRIAN.P(1999): introduction à la psychosociologie 

:concepts et étude de cas, Armand, Paris, p :116 
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أخـرى وبمـا أن الأفكـار التــي السـاذجة دون أن يشـعر الطفـل تلقائيـا أنـه حالـة حسـنة دون حالـة 
تجتاز عقله تتمثل إليه على الفور على شكل معتقدات وفرضيات ينبغـي التحقـق منهـا ؛ كـذلك 
فـــإن المشـــاعر التـــي تنبـــع بـــوعي الطفـــل فجـــأة يكـــون لهـــا قيمـــة كبـــرى دون أن تحتـــاج إلـــى أن 

تفـرض مـن تخضع إلى تقويم لاحق،فالمعايير والمعارف وقيم الوسط الاجتماعي بعد أن كانت 
ومـن . الخارج من طرف الأولياء، تنتظم تدريجيا حتى تصبح منطق كل شخص ووعيه الـذاتي

للتقـــدم اللغـــوي والوظيفـــة الرمزيـــة وقـــد اعتبرهمـــا  Piagetهنـــا تتضـــح الأهميـــة التـــي أعطاهـــا 
  .أساسان للاتصال الاجتماعي

عليــه الأفــراد فــي لا يعــرف شــيئا عمــا تعــارف ) ١(يــرى بيــاجي أن الطفــل كــائن لا أخلاقــي     
حضارته، لا يعرف شيئا عـن القـانون والأخـلاق والمعـايير والضـوابط الاجتماعيـة التـي يتمسـك 
بهــا الأفــراد، إذ يتعــرف بهــا أثنــاء المراحــل الارتقائيــة التــي يمــر بهــا، فيبــدأ بمعرفــة بعضــها فــي 

ه فـي مرحلـة مرحلة الطفولة، ثم ينجز معرفتـه الأخـرى فـي المراهقـة، ثـم يواصـل ذلـك بعـد تقدمـ
ارتقائية أخرى لينجز عملية فهم واسـتيعاب مـا تعـارف عليـه الأفـراد، وبـذلك يكـون أكثـر تجريـدا 

ولقـــد درس بيـــاجي  الكيفيـــة التـــي يســـتدل بهـــا الأطفـــال لمـــا .  ووعيـــا فـــي فهـــم القضـــايا الخلقيـــة
أخــلاق مســتقلة  )٢:(يلعبــون لعــب ذو قواعــد وتمكــن مــن اســتنتاج وجــود نــوعين مــن الأخــلاق

  :خلاق غيريةوأ
ويســمى أيضــا أخــلاق الإلــزام ويظهــر خاصــة عنــد الأطفــال الصــغار وفيهــا : الأخــلاق الغيريــة-

تأتي القواعد من الخارج وهي قواعد مقدسة وغير قابلة للتغيير والطفل ملزم بالامتثـال لهـا وأي 
  .تعدي على هذه القواعد يؤدي إلى عقاب مباشر ينفذه واضع القاعدة

وتســمى أيضــا أخــلاق المســاهمة، وتظهــر خاصــة عنــد الأطفــال الأكثــر : ةالأخــلاق المســتقل-
سنا،توضع القواعد هنا من طرف أشخاص لكنها قواعـد مسـتقلة وليسـت مرتبطـة بشـخص يلـزم 
بها الآخرين فهي قواعد مستدخلة وقابلة للتغيير وأي تعدي على هذه القواعـد يُتخـذ بشـأنه قـرارا 

  . بالعقاب من طرف الجماعة

                                                 
١
 ١٩٢: مرجع سابق، ص): ٢٠٠١(محمد شمال حسن - 
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يُشير بياجيه إلى أن تقـدم الفـرد فـي العمـر يـؤدي إلـى نضـج أحكامـه الخلقيـة بـدليل أن  وهنا   
اســـتجاباته للمواقـــف لا تكـــون فـــي العـــادة اســـتجابات مباشـــرة بـــل اســـتجابات تنطـــوي علـــى فهـــم 

  .وإدراك لها
 Ralph Lintonويُمثلهــا عالمــان رالــف لنتــون   :مســاهمة النظريــة النفســية الثقافيــة -ج

يعتقـد رالـف لينتـون أن شخصـية الأفـراد هـي نتـاج . Abraham Kardiner ردينـاروأبراهـام كا
مجمـــوع مـــنظم مـــن الســـلوكات المتعلمـــة :"والثقافـــة عنـــده هـــي. الثقافـــة التـــي ولـــدوا وعاشـــوا فيهـــا

  )١( ".ونتائجها، ويتقاسم أفراد المجتمع العناصر المكونة لهذه الثقافة 
ما يرى أن سلوك الفـرد مشـروط بـالتعلم والتجربـة التـي ويتبع رالف ليتنون الاتجاه السلوكي عند 

حيـث يقصـد بنتـائج السـلوك كمـا جـاء فـي التعريـف السـابق الظـواهر .يكتسبها بواسـطة الآخـرين
  :المادية والنفسية

ناتجة عن تفاعل الفرد مع بيئته وهذه الظواهر هي التي تمارس تـأثير هـام : الظواهر النفسية*
وتتضمن هذه الظواهر النفسية عناصـر معرفيـة ووجدانيـة . لية للفردعلى أنماط السلوك المستقب

وتعبيريــــة ومؤسســــاتية، وتتمثــــل العناصــــر المعرفيــــة فــــي نوعيــــه التفكيــــر والمعــــارف والتقنيــــات 
والمعتقدات والأدب والفنون والموسيقى، أما العناصر الوجدانية فتتمثل في أنساق وهرميـة القـيم 

والأحاسيس والممنوعات التـي يحـرص عليهـا المجتمـع أو يظهرهـا  والأحكام، والآراء، والمواقف 
 . الخ...تجاه قيمة رمزية

عــد دعامــة للتعبيــر عــن التصــورات العقليــة،كما أن وتتمثــل العناصــر التعبيريــة فــي اللغــة التــي تُ 
اللغــة توجــه مضــمون هــذه التصــورات، وإلــى جانــب اللغــة هنــاك أيضــا عناصــر تعبيريــة أخــرى 

هيئـة التـي يأخـذها الجسـم وتعبيـر الوجـه، أمـا العناصـر المؤسسـاتية فتتمثـل فـي كالإيماءات، وال
بنيـة الأسـر وقواعـد القرابـة، والقواعـد التـي تسـير العلاقـات والاتصـال بـين الأفـراد داخـل الطبقـة 
الاجتماعيــة الواحــدة وبــين الطبقــات، وأنســاق التربيــة، وشــكل الحكومــة والنمــاذج التــي تــنظم مــن 

 علاقــات الإنتــاج ـ الأنســاق الاقتصــادية ـالهرمية الاجتماعيــة،(ت الاجتماعيــة خلالهــا العلاقــا
  )٢(.)الطبقات، والجماعات الاجتماعية، والعادات، والطقوس والأنساق الدينية 

                                                 
1
 - Linton; R(1986): le fondement culturel de la personnalité, Bordas, 

Paris, P:53 
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١٢٧ 

تضــم مجمــوع العناصــر الماديــة المصــنوعة والمســتعملة مــن طــرف أفــراد : الظــواهر الماديــة* 
لمواد المصـنعة، التحـف الفنيـة، آلات الموسـيقى، وسـائل السكنات، الثياب، الأثاث، ا(المجتمع 

ويــرى رالــف لنتــون أن ). الــخ...النقــل، وســائل الاتصــال، المــواد الغذائيــة المصــنعة والمســتهلكة
ـــــة  ـــــة أمـــــا العناصـــــر التعبيري ـــــة تشـــــكل المظهـــــر الضـــــمني للثقاف ـــــة والوجداني العناصـــــر المعرفي

  . اهر والصريح للثقافةوالمؤسساتية والظواهر المادية فتشكل المظهر الظ
تعــدّ العناصـــر الثقافيـــة الظـــاهرة وســـيطا أساســـيا لنقــل الثقافـــة، يولّـــد الاتصـــال المباشـــر بالثقافـــة 

تشـكل لاحقـا " حالات نفسية مشـتركة " الظاهرة والتجربة الناتجة عن هذا الاتصال عند الأفراد 
ر بواسـطة الأجيـال السـابقة، وتنتقـل عناصـر الثقافـة إلـى الصـغا" الثقافة الضـمنية: "ما يعرف بـ

  .ويتم هذا الانتقال بواسطة التقليد والتعلم والتربية
يؤكد رالف لنتون على وجود وراثة اجتماعية تختلف عن الوراثة البيولوجية، تـوفر هـذه الوراثـة  

وقـــد اقتـــرح رالـــف لنتـــون . الاجتماعيـــة للأفـــراد نمـــاذج تكيـــف مـــع بيئـــتهم ومحـــيطهم الاجتمـــاعي
مــن العناصــر أو الســمات الثقافيــة التــي تنمــذج الشخصــيات الفرديــة وهــي مرتبــة أربعــة أنمــاط 

  )١:(حسب درجة انتشارها بين أفراد مجتمع ما
يتقاسمها الجميـع كاللغـة، والقـيم، وأنمـاط العلاقـات الأساسـية وعـدد محـدود مـن  :سمات عامة*

   ."ةشخصية قاعدي" السلوكات المعتاد عليها، كل هذه السمات تشكل ما يسمى 
مشتركة بين كل الأفـراد الـذين لهـم نفـس المكانـة ضـمن صـنف اجتمـاعي  :سمات متخصصة*

حيـث تبقــى تـأثيرات الأســرة الأصـلية والطبقــة " ثقافــات فرعيـة " معـروف، وتشـكل هــذه السـمات 
 .الاجتماعية سائدة عند الأفراد

ضــــمن وهــــي تــــدخل " الشخصــــية المنزلــــة "هــــذه الســــمات المتخصصــــة يســــميها رالــــف لنتــــون 
الشخصــية القاعديــة، وجــزء منهــا نــاتج عــن التربيــة التــي يوفرهــا المجتمــع مــن خــلال مؤسســات 

الأســرة المدرســة، الجماعــات الاجتماعيــة، المؤسســة، المنظمــات المهنيــة (التنشــئة الاجتماعيــة 
. بغــرض تمكــين الفــرد مــن أخــذ مكانــه المناســب داخــل البنيــة الاجتماعيــة) والدينيــة والسياســية

لتربيـة الأفـراد علـى معرفـة واجبـاتهم والأهـداف المرجـوة مـنهم وبالتـالي توجيـه طاقـاتهم وتساعد ا
 .وجهدهم نحو هذه الأهداف

                                                 
1
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١٢٨ 

وجود اختيارات عديدة ممكنة أمام نفس الوضـعية وهـذه الاختيـارات يقترحهـا : سمات اختيارية*
ـــا ا لســـلوكات ويقبـــل بهـــا المجتمـــع وهـــذا يعطـــي نـــوع مـــن الحريـــة للأفـــراد، ويحـــدد المجتمـــع هن

 .المنحرفة والمتمردة

الاختيــارات التـي يجريهـا الأفــراد ضـمن مجمـوع الســلوكات المقترحـة مــن : خصوصـيات فرديـة*
المجتمـــع، وهـــذه الاختيـــارات ليســـت مرتبطـــة فقـــط بقـــدرات هـــؤلاء الأفـــراد ولكـــن أيضـــا مرتبطـــة 

) تثبــيطنجــاح، فشــل، رفــض، إحبــاط، (بتــاريخهم الشخصــي والــذكريات الباقيــة المترســخة عنــه 
 .وحاجاتهم، ودوافعهم وتطلعاتهم

ــــرى لمفهــــوم  ــــة كب ــــار أهمي ــــول" المؤسســــة"ويعطــــي ابراهــــام كاردن ــــراد : "ويق ــــؤدي اتصــــال الأف ي
بالمؤسســات، أثنــاء تنشــئتهم إلــى اشــراطهم اشــراطا مــا يلبــث أن يخلــق عنــدهم نمــط معــين مــن 

  )١.(الشخصية
بـل هـي علاقـة تبادليـة فـإذا كـان والعلاقة بين الشخصية والوسط ليست علاقة من جانب واحد 

الوسط مـؤثرا علـى الشخصـية، فهـذه الأخيـرة تمـارس تـأثير علـى الوسـط وذلـك بخلـق مؤسسـات 
الأوليــة : جديــدة هــذه العلاقــة المتبادلــة جعلــت أبراهــام كاردينــار ينظــر لنــوعين مــن المؤسســات 

ــــات والقواعــــد الأساســــية ال: والثانويــــة ــــاء يقصــــد بالمؤسســــات الأوليــــة  الأدبي ــــي تعطــــي للأولي ت
ـــة (والآخـــرين نمـــاذج العنايـــة بجســـم الطفـــل  الرضـــاعة، وتغذيـــة الرضـــيع، كيفيـــة الفطـــام، العناي

والاهتمام بالمولود الجديـد، طريقـة ارتـداء الثيـاب، تعلـيم النظافـة وكيفيـة التصـرف عنـدما يتبـرز 
دخال ثقافــة ،  ثــم تحــدد هــذه القواعــد التجــارب الأساســية التــي تســاعد الطفــل علــى اســت)الطفــل

أســرة (جماعتـه الاجتماعيـة داخـل شخصـيته، وتتمثـل هـذه التجـارب فـي أنمـاط التنظـيم الأسـري 
العقـاب ، وجود أو انعدام آداب تربويـة(وأنماط علاقات الطفل مع أفراد أسرته ) نووية أو ممتدة

الجــنس، العمــر، (؛ تكــون أنمــاط الســلوك حســب الصــنف الــذي ينتمــي إليــه الطفــل )أو انعدامــه
وأنمــــاط العلاقـــات مــــع الأصــــناف الأخــــرى ) الطبقـــة الاجتماعيــــة الأصــــلية، الوضـــع المدرســــي

يُسـاعد اسـتدخال ) الـخ...معلم–ولي، تلميذ–فتاة، طفل –فتى، فتاة  –فتى، فتى –العلاقة فتاة (
هذه النماذج الطفل على التكيف مع وسطه الاجتمـاعي، كـل هـذه التجـارب والسـيرورات تشـكل 

) Moi Abstrait (وهــي عبــارة عــن أنــا مجــرد " الشخصــية القاعديــة " ار مــا يســميه كاردينــ
  . مشترك بين كل الأفراد الذين تلقوا في طفولتهم نفس تأثيرات الوسط

                                                 
1
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١٢٩ 

وتحقق هذه النواة المشتركة، المختلفـة حسـب الثقافـات، انسـجاما بـين كـل السـلوكات الفرديـة    
إلـــى ظهـــور ) المشـــترك بـــين الأفـــراد الأنـــا(وتـــؤدي الشخصـــية القاعديـــة .داخـــل مجتمـــع معـــين
الطقـــــوس أو  –الطـــــابو–الاعتقـــــادات، التصـــــورات، أنســـــاق الممنوعـــــات (المؤسســـــات الثانويـــــة 

  ). الخ ...الممارسات الرمزية، الفولكلور وتقنيات التفكير
وحســب كاردينــار تشـــكل المؤسســات الثانويــة ايديولوجيـــة المجتمــع وتهــدف إلـــى تخفيــف وطـــأة 

لتـــي تفرضـــها المؤسســـات الأوليـــة،  كمـــا تـــنظم المجتمـــع، وتوحـــد وتوجـــه الحاجـــات والضـــغوط ا
أنمـاط التفاعــل بــين الأفــراد، وتــوفر أنمــاط الســلوك التــي تســاعد الأفــراد علــى التمــايز الشخصــي 

  ).Moi Concret " (الأنا المحسوس " وبالتالي تكوين ما يعرف ب 
  :النظريات الاجتماعية  ٣-٣-٢

ء الاجتمـاع وعلـم الـنفس الاجتمـاعي موضـوع التنشـئة الاجتماعيـة لقد عالج كثير من علمـا    
ـــى شخصـــية الفـــرد  ـــارزة فـــي فهـــم الســـلوك الإنســـاني ويلقـــي الضـــوء عل ـــاره يشـــكل حلقـــة ب باعتب
وبالتالي كيفية التعامل معه، وتوقع ردود أفعالـه وتصـرفاته فـي المــواقف الاجتماعيــة المختلفـة، 

اهتمــت لهـذا الموضــع نركــز علــى  ـنظـريــة الاجـتماعيـــة الـــتي ومــن أهـــم العلمــاء والاتـجـاهـــات ال
  .النظرية البنائية الوظيفية والتفاعلية والرمزية

  
  :التنشئة الاجتماعية في البنائية الوظيفية  -أ

ينظــر أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى أن التنشــئة الاجتماعيــة وظيفــة لا يمكــن للمجتمــع أن يســتغني 
 Talkott(لحيـــاة ومـــن أهـــم روادهـــا ومؤسســـيها تلكـــوت بارســـونز عنهـــا لبنائـــه واســـتمراره فـــي ا

Parsonse- حيث تشكل التنشـئة الاجتماعيـة لديـه جـزءا واسـعا ومعقـدا مـن ) ١٩٨٠-١٩٠٢
تحليلـه الـوظيفي للأسـرة، وينطلـق فـي معالجتـه لعمليـة التنشـئة الاجتماعيـة مـن تحديـد مفهومهــا 

ـــة البنائيـــة الوظ ـــم وضـــعها فـــي ســـياق النظري ـــة حيـــث أولا، ث ـــا هـــي نظـــرة ثنائي يفيـــة ونظرتـــه هن
  ) ١.(تتضمن مفهوم التنشئة الاجتماعية معنيان مترابطان

  . أن التنشئة هي التمثل الداخلي للثقافة التي تقدمها الأسرة الصغيرة لأفرادها -

                                                 
١
 ٥٦، ٥٢: مرجع سابق، ص ص): ٢٠٠٠(صالح محمد علي أبو جادو  - 
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١٣٠ 

التنشئة الاجتماعية تقوم بوظيفة إعداد الشخصية للفرد ليأخذ دورا مسـتقلا فـي المجتمـع هـذه  -
  . ة يمارسها الأفراد القائمين على التنشئة بصورة عامةالوظيف
فهنـــا التنشـــئة الاجتماعيـــة متضـــمنة فـــي مفهـــومي الثقافـــة والشخصـــية أوهـــي عمليـــة واحـــدة     

فوظيفــــة التنشـــئة الاجتماعيــــة هـــي مســــؤولية الأســـرة الأساســــية فـــي جميــــع . لـــوجهين مختلفـــين
ت بشـــدة فـــي إنجـــاز هـــذه الوظيفـــة الثقافـــات حســـب بارســـونز، وأن الأســـرة النوويـــة قـــد تخصصـــ

  .وليس كما يرى البعض بأنها فقدتها نتيجة لظهور مؤسسات أخرى 
أيضا على أن الأسرة النووية لا يمكن أن تكون وهي منعزلة عن النسـق   Pearsonكما يؤكد 

بــل هــي تــرتبط بالنســق الكبيــر عــن طريــق الأب فــي المجــال المهنــي مــن جهــة وأن ) ١(الكلــي،
 Parsonsولقــد اســتعان . ثابتــة بــل تخضــع للتغيــر عبــر الزمــان مــن جهــة أخــرىالأســرة ليســت 

عنــد معالجتــه لموضــوع التنشــئة الاجتماعيــة بنظريــة مارجريــت ميــد حيــث طبــق مفهــوم التفاعــل 
القائم بـين الأم والطفـل ورأى أن التنشـئة الاجتماعيـة هـي عمليـة تفاعليـة بـين هـذين العنصـرين 

يتوحــد الطفــل مــع أمــه ويتمثــل كــل قيهمــا، وبــذلك فهــي عمليــة مــن عناصــر الأســرة والتــي فيهــا 
  . Evaluatrice وتقييمية  Affectiveوعاطفية Cognitive)معرفية(تفاعل عناصر إدراكية

إلــى أفعــل هــذا لأنــه " أفعــل هــذا لأن الأم تقولــه " وهــي عمليــة تدريجيــة نحــوالتعميم مــن مثــل  
توح الذي يترك المجـال للطفـل كـي يتعـرف ومن هنا تصبح الأسرة هي النسق المف. هوالصحيح

إلــى النســق الخــارجي مــن نافــذة الأب والأم الــذين يعمــلان علــى نقــل ثقافــة المجتمــع وترســيخها 
  . في ذات الطفل كي يعيش حياة سوية بالمجتمع ويحافظ على الأنماط النظامية القائمة

  :التنشئة الاجتماعية في ضوء التفاعلية الرمزية -ب

ذه النظرية أن شخصية الفرد ليست ثابتة، كمـا أن عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة يرى أصحاب ه 
تستمر مدى الحياة وأن دور الوالـدين والأجـداد والأعمـام والمعلمـين فـي عمليـة التفاعـل بالنسـبة 
للأطفـــال والراشـــدين معـــا مهـــم جـــدا فـــي التنشـــئة الاجتماعيـــة، وإلـــى جانـــب الحاجـــات الداخليـــة 

الــخ لــه أهميــة .مصــدر للطاقــة، فــإن التفاعــل مــع الآخــرين والمعــاني والرمــوزوالــدوافع باعتبارهــا 

                                                 
١
محاضرات أكاديمية لطلبة الماجستير دفعة  علم النفس الاجتماعي،): ٢٠٠٢(مربوحة نوار - 

 ٥٣:الانحراف الاجتماعي، قسم علم الاجتماع، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ص
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وعلى رأسهم جورج ميد ومن بعـده تلاميـذه ولقـد انطلـق أصـحاب ) ١.(في حياة الأفراد وسلوكهم
التنشــــئة : اجتمــــاعي لبحــــث موضــــوعين رئيســــيين همــــا  –هــــذا الاتجــــاه مــــن مــــدخل  نفســــي 

عليـــة الرمزيــة فـــي معالجاتهـــا لموضــوع الأســـرة مـــن كمــا تنطلـــق التفا.  الاجتماعيــة والشخصـــية
تحليـــــل الســـــلوك الإنســـــاني باعتبارهـــــا نســـــقا مغلقـــــا مـــــن التفـــــاعلات الاجتماعيـــــة وأن التفاعـــــل 
الاجتمـــاعي عمليـــة تـــتم بـــين بنـــي الإنســـان الـــذين يتعـــاملون مـــع الأشـــياء علـــى أســـاس معانيهـــا 

الـذي يمارسـه الفـرد مـع الآخـرين بالنسبة لهم هي المعاني التي تستمد مـن التفاعـل الاجتمـاعي 
فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الطفل عند الـولادة لا يكـون اجتماعيـا أو غيـر اجتمـاعي، لكنـه 
عـــن طريـــق التفاعـــل مـــع الآخـــرين تنمـــو اللغـــة وتســـتدمج لديـــه المعـــاني، ومـــن ثـــم تبـــدأ الـــذات 

وك الــذي يعتبــر ومــن هــذا التصــور تصــبح التنشــئة الاجتماعيــة والســل. الاجتماعيــة فــي الظهــور
تعبيــرا عــن عملياتهــا لا يعتمــد فــي كثيــر  مــن نواحيــه علــى الــدوافع أو الحاجــات أو العمليــات 
اللاشــعورية أو الخصــائص الفطريــة أو البيولوجيــة وإنمــا يعتمــد أكثــر علــى العمليــات التفاعليــة 

  )٢.(وعلى المعاني المستدمجة للذات وللآخرين
  : نشئة الاجتماعية مناقشة النظريات  المفسرة للت ٤-٣-٢

فـــي ضـــوء النظريـــات المختلفـــة التـــي حاولـــت تحليـــل التنشـــئة الاجتماعيـــة وفـــق مختلـــف        
وكــل رؤيــة حاولــت أن تشــمل عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة . ســلوكية، نفســية، واجتماعيــة: الــرؤى

و مـن منظورهـا الخـاص، وهـو مـا يجعلنـا نقـف أمـام حقيقـة أن الإنسـان ينشـأ فـي المجتمـع وينمـ
فــي أحضــانه ويــتعلم فيــه المبــادئ الأساســية للحيــاة الاجتماعيــة ويكتســب فيهــا المعــالم الأولــى 

  .لشخصيته
ــــل عمليــــة الاكتســــاب والتلقــــين      فالتنشــــئة الاجتماعيــــة فــــي شــــكلها التكــــاملي يمكــــن أن تمث

والتشــكيل والتغيــر التــي يتعــرض لهــا الطفــل فــي تفاعلــه مــع الأفــراد والجماعــات وصــولا بــه إلــى 
وهـي تلــك العمليـة التــي .  كانتـه التـي تليــق بـه فــي المجتمـع بقيمــه واتجاهاتـه وعاداتـه وتقاليــدهم

يــتم مــن خلالهــا التفاعــل الاجتمــاعي وتتــيح للفــرد اكتســاب شخصــيته الاجتماعيــة التــي تعكــس 

                                                 
١
 ٢٣٧:، مرجع سابق، ص)١٩٨٤(سناء الخولي - 
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ثقافة مجتمعه، وهـي تتضـمن عمليـة اكتسـاب الفـرد لثقافـة محيطـه الواسـع وفـي مقـدمتها اللغـة، 
  .ادات والتقاليد والقيم والأخلاق عن طريق التبطن والتعلم والاستدخالالدين الع

وحينما يتعلق الأمر بكيفية تلقين واكتسـاب السـلوك الإجرامـي والانحرافـي مـن المحـيط الـذي    
يعيش فيه الفرد فإن ذلـك يـدفعنا لتأكيـد أن هـذا السـلوك  مثلـه مثـل بقيـة السـلوكات الاجتماعيـة 

اســتدخال قـيم  البيئــة الاجتماعيــة التــي  لشــخص نتيجـة تقمــص النمــاذج أوالأخـرى قــد يتعلمهــا ا
يعــيش فيهــا الفــرد مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى قــد تــدفع بــه الرغبــات الشــعورية والاشــعورية إلــى 

فمجريــات الحيــاة . إتيــان هــذا الفعــل الإجرامــي لتحقيــق المكاســب النفســية التــي تُشــعره بالارتيــاح
ت التـــي يتخـــبط فيهـــا الفـــرد وفـــق مـــا يمليـــه دوره الاجتمـــاعي الاجتماعيـــة ومصـــاعبها والمشـــكلا

المنــوط بــه تُعــد اللبنــات الأولــى لعوامــل الخطــورة التــي تجعــل مــن هــذا الفــرد يشــعر بالإحبــاط 
الدائم، والحياد عن تحقيق ذاته وسط بيئته وقـد يعـزز هـذا الشـعور بتفـاقم مشـكلاته الاجتماعيـة 

الإجراميــة أحــد المخــارج التــي يعبــر بهــا عــن رفضــه  والاقتصــادية فيكــون المــرور إلــى الأفعــال
 . لهذا الواقع
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  خلاصة الفصل 

لقــد حاولنــا مــن خــلال اســتعراض عناصــر هــذا الفصــل الحــديث بشــيء مــن التفصــيل   
  عن تحديد المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة في بعديها اللغوي والاصطلاحي

ة، الأســرة، أســاليب التربيــة، القــيم، عمالــة وقـد تعلــق الأمــر بكــل مــن مفهمــوم التنشــئة الاجتماعيــ
الأطفال، وأخيرا مفهوم أطفال الشوارع، كمـا حاولنـا توضـيح الأطـر المرجعيـة التـي مـن خلالهـا 
يمكــن الوقــوف علــى حقيقــة الظــاهرة فهمــا واستقصــاءا، وســنتعرض فــي الفصــل اللاحــق الــذي 

ة والأســاليب التــي نخصصــه للحــديث عــن الإطــار المنهجــي للدراســة عــن الخصــائص المنهجيــ
  .تتلاءم واستكمال إجراءات هذه الدراسة
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